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تاريخ مصر فى العصر العثمانى من الفتر أت التارخية التى لم عم للورخون 
سيآ اهتاما كافيا لا فمصر ولا فى الدوائر العلمية فى الذرب . ول يبدأ هذا 
الأهتيام بشکل جدى إلا فى السنوات الآخيرة . فن فرب خرج الاهتهام 
من انجلترا ومن مدرسة الدراسات الشرقبة“والافبقيّة فى لندن » فقد 
کتب الاستاذان BD‏ ۱ ( امجتمع الاسلای فى القرن 
الثامنعشر) عام۰ ۰۱۵۵ و لا أعلم ماإذا كان هذا العمل‌سیککل بعدوفاة بون . 
غل أن الاهتام بتاريخ مصر العثيانية استمر فى مدرسةالدراسات الشرقية » 
فقدكتب ۴ .2 مقالين فى مجلة هذه المدرسة لعامى ۱۹۵۹و بو ؛ 
الأولى عن وثيقة رضوان بك وأصل المماليك الجراكسة والثانية عن 
( لیا کو ية فى مصر العثمانية فى القرن السابع عشر ) » کا كتب دافيدايالون 
هام4 . 5 فى نفس أنجلة 1551 عثه عن عبد الرجن ابیرتی . 


ویدو أن الاهتام ذه الحقبة الناريخية قد بدأ بظبرف الدراسةالجامعية 


الامريكية اا فقد نش ستانفورد شو »وراه . 5 رسالته عن ر التنظيم 
الاداری والال ف مصر العثمانية ۱۹۹۲ ۰ 
ولعل ااسپب فى همال هذه الحقبة التاريخية لهذه الفترة الطويلة أن 


التطورأت السريعة الى تزلت عصرمنذ مطلع القرن التاسع عشر بعد اتصال 
مصر پالغرب و الخحضارةالغربية و الا ستعمار الغرنى جعل الدراسات التار بخية 
عن مصر تترکز حول انقرن‌الناسع عشر 5 

وقد خرس الدر اسات المار مخية ف مصر نفسها هذا النحو 3 فالحركة 
التاريخية النشطة التى شاهدتها مصر فى أواخر العشر ينات وف الثلاثي:اتكان 
يقوم عا ەؤۇرخون اعاف وبرعاها القصر 3 ولما كانت هذه الذركة قد 
قصد بها کتاية تاريخ مصر دفاعا عن سلوك وسياسة أسرة عمد على » لذلك 
e‏ بفترة الحم العثمانى - ومع ذلك فحين وك المصربون زیم مله 
الحركة لتار یخیة‌شاهدت المكتبة التار يخية اهت اما واضحا بالعصر السانی . 





فد زشر الاستاذ عمد شفيق غر بال فى عام ۱۹۳ خوط (مصر مفرق 
ی رسالة حسین أفندى الروزناجی ) - وف هذه الفترة أ ضا قدم 
الأستاذ عمد عمد توفيق رسالته عن ( خط القرمة ) وهو أحد الخطوط الى 
کات كب ما حسابات المالية والآوام الإدارية فى العصر العاف » 
کذلك ۳ رن ر فعت رمضان رسالئه تلماجستیر عن (على بك الكبير). 
وگن ف النظر عن هذه امحاولات لم تستكئل دراسة تاريخ مصر 
الشای.فی مصر . 
ماه أه مصادر تاريخ مصر العثمانبة للعاصرة . 
ی OT‏ بردت آولا- الاق 
الرسمية . ال شا الصری‌والترکی وال وری.آما الو اتا صر بقفیی 
امایدار الحفوظات بالقلعة و فج دفاتر امحكة الشرعية أو وزارة الاوقاف 
ال eT‏ متا لاگ اة ستانفورد شو فى جلة معهد امخطوطات التابعة 
E‏ عرض الولف للوائق العثمانية الموجودة بدار احفوظات 
القلعقوفى دقر خاءة المحكة الشرعية . وخلاصة المقال أنه بناتشتمل دار 
الحفو ظات على وثائق ذات أهية كير ى من الناحيتينألالية والإدارية» لار كر 
أهة وثائق المحكة الشرعية ووزارة الاوقاف ف الناحيتين الاجماعة 
والاقصادیة(۲) . 
آرا بالنسة لأ رشيف التركى فالعلومات‌النی لدینا مستمدة منمقال شو 
السابق ١‏ 7 1 و بتضح مت أن الود ال پذلت فى تركيا لجمع امحفو ظات 
وتر فا المغرا نو اتال ةفد ففرا تعن معلومات كدير قو هامةفمايتعاق 
الامو العراقوأن ماوجد متعلقا بمصرقليل. و يبدو من‌هذهالدراسة التی قام 


ا شو اق الارشیف التركى أن مركز الثقل فى وثائق العصر الثانى بمصر 


(۱) اد ای - الجزء الأول مانو ۱۹۵۰ ٠‏ 


(؟) راجم قال الدكتور »د آنیس (حقائق جديدة عن عبد الرجن الجرتى مستمدة من 
وثائق الحمكمة السرعية ) اللة التاريخية اة ۱۹۷ص ١45‏ وما بمدها. 


موجود فى دار احفوظات بالقاهرة . وقد حان الوقت لان تتم الدوائر 
اعلمية بهذه الوثانق وأن تعد ااطلاب آعدادا کافیا لدراسة و ثائق دار 
امحضوظات المتعلقة بالعصر العثمانى . 

وم الآرشيف الأاورىى الخارج فر وغنى أيضا ما بتعلق بتار یخ مصرق 
العپدالیمانی و خص يالذات آرشیف اليتدقية ,ومن سيلياء و لندن-سوالار شیف 
فى هذه المدن الثلات يتناول بصفة رئسة نشاط الدو ل الاجندية السیامیی 
والتجاری فى ذاك الوقت وإنكانت تحتوى كذلك على وثائق خاصة بالأ<وال 
الداخللة فصر س وقد :دوس شارل ری کو کے تداع ار ف 


القن لو وأخرج کا les echelles Frencais de Levant‏ ا درس 


L’Angleterre et isme du Canal de Suez lase الا ر شیف الاجليرىواخر‎ 


کذك قدر لکاتب هذه السطور آن درس الارشیف الانجلیزی 
فى العصر الا وان دج من ده الدراسة ببحث 
'اكتاأسعباط) 12618 The development of British interest in Egypt in the‏ 
آما آرشیف البندقية فع أنه اغى الا رشیفات الاوربية فا بتعلق ةا 
للوضوع» إلا أنه لم بکن: فيا نعلم موضع دراسة علمية حی الآن () . 
ثانياً - الکتاب المعاصرون - من هؤ لاء مجموعة الرحالة الاجانب الذین 
زاروا مصر خلال العصر المانی وکتبواعن حو اها فى مقدمة هولاء 
مجموعه‌الدراسات التی كتا علماء ا جلة الفرنسية فى مو فوم الكبير(وصف 
مص)وهذا ا للف رغم خطورتهلا,صور آحوالمص السياسيةوالاقتصادية 
و الاجتاعية تصويرا دقبقا إلا فى الفترة السابقة للاحتلال الفر نسی مباشرة . 
وبالنسية لارحالة الفرنسيين جم الا سادا 6جرد .1 ف دراسة 
لت توان 7 


(۱) نع أن اادکتور توفيقاسكندرأ-تاذ الوثائق والمتكتيات تجاممةالقاهمة ومدیر دار 
الوثائق با بدین‌قد درس ارشیف‌اايندقية وصورهنه کر عا يتعلق عصی ویقوم الآن بدر اسة 
ما صوره من هذه الوثائق . 


راجم مقال الدکتور مد أئيس ( مصرعند منجنی القرن الثامن عش . مصادره ووثائقه 
التاريخية ) الحلة التارغية ٠١۹۰۰‏ . 











وا Francaises en‏ عد Les Voyageurs et ecrivai‏ وهذه الدراسة 
تناو ل الرحالةالفرنسيين الذين زاروا مصرف‌القرن التاسع عشرو ما قبله وژن‌کان 
بکاد يقتصر ف‌در استه‌عل الفترة السابقة للقرن التاسع عشر على عدد محدود من 
هو لاءالرحالة.أمازوه روما فقد عنی‌بدر اسة الرحالة الفرنسبين ف م صرق القر فين 
السادس عشروالسابع‌عشر وذلك فكتايفيه Les Francais d Egypte au XV]‏ 

وه‌زممزه 16۷1۱ ولذلك تعتبر دراسة کلنت مکلة لا فعلهكاريه . 

أما بالنسبة للرحالة الإنجايز فلم تظبر درا ةكاملة لهم فى العبد العاف 
ون کان کاتب‌هذه‌السطور قن حاو ل دراسة جموعة مم من الذين 7 
مصر فى اانصف الثامن من القرن الثامن عشر (۲۱ . 

و بلاحظ حول‌هذاالنو عمنالمصادر پالذات رغم أهميته انه جب يق خذعذر 
شديد. فالآو ببون سيب الأأوضاعالعاءة فى مصر ف العصرالث ا يتمكنو ا 
اتتا فى الحياةالمصرية ودراستها دراسة وافية . وأهمية كتب الرحالة 
کصدر أساسیف تاریخ‌مصر تيدأ إلا بالقرن التاسع عشر بکتاب ٥‏ ھا 1:۷۰ 

عادات الصر بين امحدئین و تقالیده 1 : 
والنوع الثاق م نكتابات المعاصرين للعصر الثانى ما کتبه الصریون 
أنفسهم . وهذه المراجع ذات آهمية کیری فى عملية بناء التأر يخ المانی لا نبا 
تصور ال وضاع‌من‌الز او بةالمصرية وهی المر اجع ای تعاب تاريخ هذه الفترة 
E‏ ولذاك تبدو أهمية حصر هذه المصادر وجمعبا ونشرهامن 
أهم الخطوات التى مکن أن تخدم تاريخ مصر فى المصر الثانى ۰ 
عاك تدهور عل التاريخ ف ااعصر الات 
نلحظ حول المراجع التاريخية لأصرية للعاصرة المد الاق ولا أن 


أغلبها لم بر النور بعد » فبى لازالت مخطوطة ومبعثرة فى المكتبات الشرقية 


والاون والمرجع ف حصر هذه المخطوطات کناب بروکلان ۱ تاريخ 


(1) M. Anis. British travellers, imepressions on Egypt in the late 
18th century. Bulletin of the Faculty of arts. Cairo University dec 1۰ 


— (| 


الادب العربى ] و ان کان بر وکمان قد فاته ذكر بعض هذه الخطوطات (۱). 
والسبب فى بقاء غلب هذه المراجع مخطوطة ما سبق أن ذکرناه من همال 
المؤرخين لهذه الفترة التار خية . 

ثانيا ‏ رغم الحقيقة السابقة فالمصادر التار خية العاصرة قايلة إذا 
قورنت الا ا ما ي ؤكد تدهور علالتاريخ فى العصرالمئانى فا 
هی الاسباب ای آدت "إل هذا الندهور : بك 

2ت فى لقدمة هذاه الا سائ قارب کیب الاو تد فنا مسر . 
والورخ عبد الرحمن الجبرتى الذی ینتهی إلى أواخر المصرااعئمانى ی کدهذا 
الب (9) . فبعد أن عدد کتب التاریخ الى بعرفبا يقول [ وهذه صارت 
اسیاء من غير مسمیات . فانا 1 تر من ذلك كله إلا بعض ا بقيت 
ف بعتن خران کتب الا وقاف بالدارس یا تداولثه أيدئ اشاقن 
وباعما القوءة و الباشرون ونقات إلى بلاد الفرب (۳) والسودان ] . 

مك کذلك آدتکثراة الفتن ق. المصر: الس‌اننء والز اع بین. الفزق 
العثانية والبیو تات المملوكية الى [تلاف الكثيرا من اکتبات» وفی ذلك 
يقول الجير ك E‏ تدهور التاريخ فى عصره م ذهيت بقايا 
البقايا فى الفتن والحروب وأخذ الفرنسیس»ها و جدوا إلى بلادهم ولا 
عزمت على جمع‌ما كنت سودته وأردت أن أصله بثىء قبله فلم أجد بعد 


البحث والتفتعش إلا بعض E‏ سودها بعض العامة من الاجناد 


زكيكة التركيب عختلفة التهذيب والتر تب وقد اعتراها النقص ف مواضع 


من خلال بعض الوقائم 1 واشت قد ظفرت بتاريخ من تلك الفروع ولکنه 


على نسق فى اجملة مطبوع لشخص يقال له أحمد جلى عبد الغنى مبتدثا فيه 


1 (۱) على سبيل الثال مخطوط عبد الغى شلبى . لم يذ كرها مابر وكلمان ومی فى مکنبة 
جامعة ييل بأه‌یکا . ۱ 
(۳) ععجاب الانار ۱ص 5 
(۳) یلاحظ ما ورد فى مروکامان وفهرس طوطات جامعة الدولة المربية أن عددا! 
1 22 ات هنا اللد O‏ اران 














اموي ما reva‏ ا وهنو الذراعة 
تتناول الرحالة الف نی ال نز اروا مصرفالقرنالتاسع عشروما قبله وإن کان 
بکاد يقتصرفدراستهعل الفترة السابقة للقرن التاسع عشر على عدد عدود من 
هو لاءالرحالة.أما:مو ووو 0 فقد عنى بدراسة الرحالة الفرنسیینفیمصر ف القر نين 
السادسعثروالسابع عشروذلكفكنابهاه Les Francais 0” Egypte au XVI‏ 
وەزەەزە 11× ولذلك تعتبر دراس ة کلینت مكلة لا فعله کاریه . 
آما بالنسبة للرحالة الإنجليز فلم تظبر در اسة كاملة لهم فى العبد العثماف 
وإنكان كاتبهذهالسطور قد حاول دراسة مجموءة مهم من الذي زاروا 
مصر فى النصف الثامن من القرن الثامن عشر (۱) . 
ويلاحظ-ولهذاالنوع من الصادر بالذات رغم أهميته آنه حب یو خذعذر 
شديد. فالأور ببون‌سیب الأوضاعالعاءة فى مصر فى العصرالانیلبتمکنوا 
فو اناا فى الحماةالمصرية ودراستها دراسة وافية . وأهمية کتب الرحالة 
كصدر آساسیفق تاريخ مصر متبدأ إلا بالقرن التاسع عشر بكتابهمها 1۰۱۷۰ 
عادات الصر بين المحدثين وتقاليدهم ] : 
والنوع الثانى من‌کتابات المعاصرين للعصر الثانى ما كتبه المصريون 
أتفسهم . وهذه الراجع ذات أهمي ةكبرى فى عماية بناء التأر يخ الات ا 
تصور الا وضاع‌من‌الز اويةاللصرية وهی المر اجع الى تع تاريخ هذه الفترة 
بطر بقة مباشرة ولذلك تبدو أهمية حصر هذه الصادر وجمعبا ونشرهامن 
أهم الخطوات التى يكن أن تخدم تاريخ مصر فى العصر العثمانى ۰ 
أسباب تدهور علم التاريخ فى العصر العثمانى : 


تلحظ حول المراجع التار ية المصرية المعاصرة للعبد العثهانى : أولا أن 
أغلبما ۾ بر النور بعد » فبى لازالت مخطوطة ومبعثرة فى الکتبات الثشرقية 


والأوربية والرجع ی حصر هذه امخطوطات کتاب بروکلان [ تاریخ 


(1) M. Anis. British travellers, imepressions on Egypt in the late 
18th century. Bulletin of the Faculty of arts. Cairo University dec 1951. 


لدب العربى ] و إن کان بروكاءان قد فاته ذ کر بعض هذه الخطوطات (۱). 
والسبب فى بقاء آغلب هذه المراجع مخطوطة ما سبق أن ذکرناه من إهمال 
المؤرخين لهذه الفترة التار خية . 

ثانيا ‏ رغم الحقيقة السابقة فالمصادر التار خية المعاصرة قايلة إذا 
قورنت اام لاما يؤكد تدهور عل الناريخ فى المصرالمیانی- فا 
فى السات الى ادت إل لهذا اندحا 

۱ مت ف مدمه هال اة تارب الکتب. الثار ضیف عن قص . 
والورخ عبد الرحمن الجبرتى الذی ينتدى إلى آواخر المصرااعمانی کدهذا 
اليب (0) . فبعد أن عدد. کتب النایخ الى بمرفبا بقول [ واهذه' صارت. 
أسراء من غين مسمیات ان قال 6ران [ببو من شته جات 
ق بعض خران کتب الاوقاف بالمدازس ما تداولته أيدى الصحافبین 
وباعما القوءة و الباشرون و نقلت إلى بلاد المغرب (۳) والسودان ] . 

۲ - کذاك آدت کش ة الفتن فى العصر العثمانى والنراع بين الفرق 
العانية والبیو تات المملوكية الى إتلاف الكثيرا من اکتبات وفی ذلك 
ول ابیرف عند حديثه عن تدهور التاريخ ف عصره 1 2 ذهبت بقايا 
البقایا فى الفتن واحروب وأخذ الفرنسیس ما وجدوا إلى بلادهم ۰ وما 
عزمت على جمع‌ما کنت سو دنه ارات أن أصله بثىء قبله فلم أجد بعد 
الاج رافش لا خش ان سودها مضن العامة من الا جناد 
زكيكة الترکب تلفة التپذیب والتر تیب وقد اعتراها النقص فى مواضم 
من خلال بعض الوقائم د وک قد ظفرت بتاريخ من تلك الفروع ولکنه 


على نسق فى اجملة مطبوع لشخص يقال له أحمد جلى عبد الغی مبتدثا فيه 


)00 على سبيل الثال مخطوط عبد الغنى شابى . لم يذ كرها مابر وكلمان وهی فى مكتبة 
جامعة ييل بأصريكا . 1 
(۲) عجاب الانار ۱ ص 5اء 
(؟) يلاحظ عا ورد فى بروکامان وفهرس #طوطات جامعة الدولة العربية أن عدداا 
کیرا من محماوطات هذا لیلد موجود عكتبة ابلزاگر . ١‏ 

















جع للست 


من وقث تملك بی مان للدبار المضرية و ينتهى كغيرهمن ذ کر ناه إلى سین 
.ومائة وألف مجرية . ثم أن ذلك الكتاب استعاره بعض الا صحاب وزلت 
به القدم ووقع فى صندوق العدم ومن ذلك الو قت إلى وقتنا هذا م ید 
أحد بتقييد وم يسطر فی هذا الشأن شا يفيد فرجعنا إلى النقل من أفوآه 
«الشيخة انين وصكول دفار الكتبة والمباشرين وما انتقش :على حجار 


ترب المقبورين ) ۰ 


5 ۳ ۳ ۶ , ۶ ب 
واللقلقة أن طبري ألا فى أعتقاده فى أنه لس هناك :اريخ ها بين 


فاضطرار ری ال الاعتماد على دفائر الكتبة والباشرین إلىغير ذاكدليل 
على ندرة الراجع التارضية أو اختفائها فى عصره . 


اج عيك الغنى شلق آی من 110۰ ھ حی عور الجر تفسه ردقه ذلك 


ع س يشير الجرنى 2 مو ضع آخء الك اشرب الت اتدهور علم 
التاريخ )١(‏ فى ذلك الوقت وهو عدم أهتيام العصر بسکتاية ودراسة التاريخ 
ونظرتهمالمابطة إلىهذا التوع منالمعرفة . قال [ ول‌تز لالآممالماضيةمن حين 
أوجد الله هذا النوع ال نساف تعتنى بتدوينه سلها عن لاف كلها 5 لوك 
اه الم أن رفنه اهل عصرنا وأغفلوه وتركوه وأهملوه وعدوه من شذل 
المطالين وقالوا أساطير الأولين ولعمرى آنهم لعنورون وبالام مشتفلون 
ییا ن لاقلامیم التعبة فى مثل هذه هذه المثقبة .. فإن الزمان قد 
ا کک آحواله زارمه قواعده قا ہاب فلا تضبط واا ق دز 
ولاکتاب واشغال الوقت فى غير فائدة ضياع وما مضی وفات ليس له 
استرحاع الا آن بکون من مثل الحقير متزوبا فى زوابا النول والاهمال 
بقانم داعا قاذ ل ده ون ال شغال فیشذل نفسه فى آوقات من خلواته ويسلى 
a‏ ا او و 
من ذلك . فبناك مورخ فى الشام وهو الرادی صاحب کتاب لك الدرد 


فى أعيان القرن ااثانى عشر كان يشكو من ظاهرة تدهور عام التاريخ تن 
۱ 


(۱) حاص :۶ 


عند زيارة له للاستانة [ثم جری ذکر التاريخ وفقدانه فى هذا الوقتی وعدم 
الرغبة إايه من أبناء الدهر مع أنه المادة العظمى فى الفنونكابا ] () . 

4 - غير أنهناكسياً آخرا وه وأن تدهورالتاريخ كان يعكس فى الحقيقة 
تدهوراً عاما فى الحياة العلبية ولاسيا فیما يسمى بالعلوم العقلية . وبجرنا هذا 
الوضوع إلى أن نعرض سريعاً لخصائص الحياة العلمية فى العصر العثانی . 

کان الک العنهانى بقوم فى مصر - وفی غاب الولابات - عل فاعدة 
بقاء الأوضاع بصفة إجمالية على ما كانت عايه قبل الفتح العثمانى لذلك 
ور لت مصر العثمانية اغلب‌مظاهر الخياة من العصرالسابق لدخول العثمانيين 
سواء فى نظم الک الادارية أو المالية أو فى ترکیب اجتمع نفسه : 
فاشکم الات حکم اقطاعی ضعيف لم عدث تغييرا جذر با 3 حياة 
امجتمع المصرى رغم بقائه ماشرب من تلا 46 فرون . هذه الحقيقة أك جانب 
العزلة الى فرضت عل المجتمع اكور اش فا ااا او 
تحول طرق التجارة العامة عن الشرق الاوسط إلى الطريق حول افريقية » 
17 هذا جعل هن مصر س بل من منطقة اشرق العربى عامة ` منطةة 
راكدة ل تتأثر بالتيارات الحضارية الى كانت تجتاح أورويا من عصر 
النبضة الاطالية حتى الثورة الفراسية . 
وإذاكان الحكم العثمانى بطريق مباشر أو غير مباشر » يفعل العتانیین 
أو بسبب الظروف الدولية التي أحاطت بالفتيح الشانی اصر قد أدى إلى 
تدهور مصر سياسيا واقتصاديا فإلى ی حد أثر هذا الفتح فى الحياة 
الفكرية والعلمية فى مصر؟ الحقيقة أن التأثير العثمانى فى هذا الجال ضعيف 
۷ بکاد بنباکر: . والسيب الرگستی لز الک ماذ کر ناه من شكل سک العثمانى؛ 
فالدولة العثمانية کدولهة اقطاعية من نوع معين كانت ری أن وظائف 


الدولة تنحصر ف حدود معيئة كجمع الضرائب والدفاع عن اليلاد 


والمحافظة على الامن فی‌الداخل . وما عدا ذلكمايدخل فى مفبومناالحديث 


(۱) عجائب الأثار < ۲ ص ۲۵ ٠‏ 
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لاخص خصائض الدولة كالإشراف على الحياة الا قتصادنة 0 
والصحية يكن له و جود ی تقدیر الدولة 3 از اک احتفظ اجتمع ور : 
ره العا »تيم ميته الأساسية الطائفية » فهو مقسم [ 
السابق عل لفتح ای نیع تا ۱ 0 ١‏ ا 59 
طو اف تقوم کل طائفة برعا رة مصالحبا فم با 5 یه 1 و : 
ع اماعات المشمكلة للمجتمع وحددت العلاقة بين هد ه ااطو اف والدو له 
9 ۲ ۲ ۰ 

0 <ددود ضلقة للغا م2 كت وهکذا ارتطاعت أو سات العلمية أن تعمل 
ف 8 8 5 و ماه 2 7 
بعيدة عن الدولة » فلم یأر أو قل تأثرت قليلا بالتدهور السیامی 
والاقتصادى الذي اجتاح العصر اماف ۰ ۱ 

وقد ساعد علىسلبية ا كال انى ف المجتمعات العلمية أن العثمانيين لم يكن 

۰ 5 ۴ 1 

هم رصيد حضاری ليقدموه للحياة العلبية ق مهس — فلم ینعم ااصربون 
اللخة التركية و يدخلوا اللغة التركية ف کا » وما ام فى الازهر 
واادارس التابعة له ققد كان من الطبيعى أن دون دراسة الفته اوي 
مستنده على مصادرها الأصلية العربية 35 حقيقة أن الا تراك عبلوا ق نطاق 
الشرق العربى على دعم السنة وتقوية هذا المذهب و رای را اعد 
ا : 1 1 لا دا 1 7 ۳ 
أو الشام وم يتأثر اجتمع المصرى بهذه السياسة كا بيدأ عن 2 
التطاحن المذهى الدبی . وحقيقة أن الاتراك عملوا كذلك على رفع شان 
الذمب الحنق » على أنه لا جوز المبالغة فى هذا الامر أيضاً » فقد احترم 
الا اك الأذهب الشافعى وهو المذهب الغالب ف مصر ف ذلك الوقت ۰ 
فنصب مشيخة الآزهر طوال العهد الثاني ظلت فى الشافعية . 

طبيعة الك الثانى الام‌کزی » وطبيعة تکوین اجتمع الصری فى 
العبد العثماى من هلا سباب الى ساعدت على بقاء ال حياة العلمية والمؤسسات 
العلبية يصفة إجما ية ۹ كانت ف العصصر السا اق للعثما نيين ات سدب آعر 
عل‌جانب كيير من‌الاهمية فىهذا الوقت ألا وهو بقاء نظام‌الا وقاف احبوسة 
على معاهد التعلم و العلیاء ۰ 


مان 


لكل هذه الأسباب ظل الجتمع الصری فى المد العثماق عتفط بالكثير 
من التقالید الا خلاقية و العلبية . فى مقدمة هذه التقاليد نفوذ العلماء لدى 
السلطات الحا که التركية والمملوكية وأقبال هذه السلطات على تشجيع العلماء 
من رصدأوقاف معينة على بعض المعاهد وحضور الكثير من الأمراءوالمماليك 
دروس العلماء فا مدارس وانجالس الخاصة ومنحیم المدايا والتح للعلماء من 
وقت لآخر » کاشارك البسكوات المماليك الا ثریاء من المصربينفىهذا المضهار : 
كذلك كان الساطانالعثيانى بهدی رجال الازهر الكثير من الهدايا أو يأمر 
عرتبات تصرف من الضرخانة . وكان جاری السلطان العای فى ذلك 
سلطانالمغرب و لاسما السلطان‌محمد ف القرن‌الثامن عشر .ومن هذهالتقاليد 
الإسلامية العلبية السعى فى سبيل الخصو ل على العلل » فالعالم الحق هو الذی 
بقضی حراته کا يتلقى العالم من غيره فى عثابرةو جد وبدافمحب العم لذاته. 
فن الحقائق المعروفة أن غالبية العلماء فى ذلك العصر لم ,كو نوأ يعيشون على 
دخلهم من العلم باستثناء أسانذة الآروقة فى الازهر » بل كان أغلب العلاء 
يشتغلون حرفه يكتسبون متا وکان العام یتجثم ااصعاب والسفر فى 
طلب العلم لذللككانتالعلاقات و يقةبین العلماءالعرب:وتاريخ الجبرتى حافل 
پتراجم لعلماء من مختلف أنحاء العالم العریی من الذین استقروا فى مصر وان 
كاك ظاهرة الترحال فى سيل العم اک ۳9 بن علياء الشام ك 
وكان من عاد ةالعلياء فى ذلك العصر أنه إذا سافر أحد العلیاء فإنه ينرل فى 
متزل يل آو باحدی اادارس التی پدرس ما هذا الزمیل “ كذلك 
كان من‌عادات هذا العبد التصاق الطالب بأستاذه فبلازمه ملازمة كلة آوکا 
کانوانوالون ( لازمه حسا ومعنی) .و قد ار بمب ی ده ال 


بخ حسن 
الجبرى؛ الذى عکن‌انخاذه عوذجا للحياة العلية فىهذا العصر » فقال ( و إذا 


تاه طالب فرح به وأقبل عليه ورغبه وأ.كرمهخصوصاً إذ كان غریباً ور عا 


دعاه للمجاورةعنده وصار من جلة عياله سم وم من أقام عشربن lale‏ قیاما 
ونیاما لا یتکلف إلى شیء من أمر فعاشه ختى غسيل ثيابه من غير تعب ولا 


ضجر) . هذه الروح المتفانية 58 العلم كانت جانيا من التقالد الإسلامية الى 





El 


عرفا اجتمعات الا سلامیه فى العصور الوسطی و بقیت فى العصر اأعثمانى 
وكان يدفع إلا بطبيعة الحا لأنالعلم فى ذاك الوق ت كان دينيا بصفة أساسية ؛ 
فتشجيع العلم والثقافة مظبرمن مظاهر التقوی و الودع . لهذا مكنااقول بأن 
الجياة العلمية لم تمتد إلما يد اتف کا امتدت إلىالحياة السياسية و الإقتصادية» 
والعلم كان يؤدى وظيفةاجتماعية فى احافظة على كيان امجتمع الاسلای فى 
مصر من التدهور الذى تعرض له امجتمع . 
لام الو اضح‌آن هذهالحياة العلمية ل يكنا نكاشماوتضاز ها بالقباس 
[ل‌عدد المدارس و الدرسینو الا وقاف احبوسة على المؤسساتالعلبية ونکن 
لسيب آدهو رالتوی ال مه . والقياس هنا امس بالنسية العصر اللاحق 
لعرد الث الى أى فى اهل الفرفسية وعرد تمد على ولكن بالنسبة للعبد السابق 
پر العاف أى العصر الملوک . ذلك أنه قد شاع خطأ بين عات التاريخ 
المصرى أن اياةالعلمية قد تدهورت فى العصر الخمانی حتی بدأت حركة 
بمث وا اء عل آساس الخد من العرب منذ مطلع القرن التاسع عشر . 
وال مر بعكس ذلك تمأما » فاذا كان القر نالثامن عشر قد آخرج مؤرخا مثل 
عبدالر حن الجر تی فنالمؤكدأنالنصف ال ولمن‌الترن التاسع عشر یعرف 
على الإطلاق تأليفا مبدكراً فى التاريخ . ولعل السبب فى ذلك برجع إلى 
تغير اتجاه المجتمع فى حياته الفكرية » فى الوقت الذی تدهور فيه 
الأزهر فى مطلع القرن التاسع عشر » لم تكن معالم الإتجاهات الجديدة 
الوافدة من الغرب قد تبلورت بعد . 
ولا شك‌فی‌آن العصر السابق للصر الث انى كان عصر الأشراق الفکری 
فى تاريخ انجتمع الا سلام‌کاه بعد سقو ط بنداد فى ,دالغول و خروجالسالمین 


3 


من الاندلس . غير أن الحیاه الفكرية فى مصر تعرضت لازمة فی نهایة 
العصیر الاو قبل دخو لالعثّانيين. فخلدت هذه الحركة إلى الرکود و فقدت 
روح الإبداع والتجدید ثم جا اف لانیف يولد لدى المثقفين ردود فعل 
انتاجية خضية > وهکذا مالت الاه الفسكرية من دکود ال ورد !ا لم 


يضرب مانيو ننطاقا غليظا على الفکر والتعلم یو علو اداوس 
: و قفو اسدامنیعا فى وجه الابتکار والتا لیف » بل ان على العکس من 
5 راكوا - کا رأينا الحياة التعليمية فى مصر تسیر فى مجراها الطبيعى 
: بقوا المدارسوأوقافها وفت<وا مدا رس جديدة أرفعالمستوىالعلمى والدينى - 
لا العانی ليس وحدهالمسئول عنضعف الحياة الفكرية وإتما النقلية 
ا وانکاش روح الابتکار والخاق هی السبب وراء هذا الانكاش 
ار ی . وکان من مظاهر ضعف اياة الفسکرية انتشمار الطرق الصو ذة 
وزحف اتموفعل الحياة المقلية إل والحياةالاجتماعية . ثم انعط التصوف 
من اة اور وشة وكان بعض العلياء أنفسهم قد آمنوا بالاو لياء بل أن بعضهم 
كان مرتحا هذه المرتية » وهكذا انحط مستوام الفكرى إلى مستوی العامة 
من ار عل قراءة أدب الكرامات والطقوس الصوفية . ومن مظاهر 
ضعف اد العلبية أيضأ فى العصر العثمانى الترکیز بصفة مطلقة على علوم 
الدين دون علوم الدنيا . ولا شك فى آن‌السانيین دخلا فى هذا الوقف » فقد 
9 ۱ عل چ هف لاد کا للاسلام والسنة خاصة . ونتج عن ذلك 
همال 1 للعلوم العقلية أو الدنيوية ومنها التاريخ . 
و تلص من هذا کله ٍل اقائق التالية : س 
أولا : إن التدهور العلمی فى العصر العمّانى كان من ناحية الكيف ' 
والستوی لد ناحية الك . 1 
۲ انیا : إن ندهور المستوى العلمی كان قد بدا قبل “زول العانیین عضر 
وأن ام هنن مسر ا ا نت وحن رفظ تاه ار 
منها عة او ثقافية . ۱ 


ثالثاً : إن ذهو رعل التار ع : ذوعا 
ف م رخ رجح إلى تدهور ال مستوى العلمى العام و بالنسية 
لعلوم الدنيا أو العلوم العقلية بالذات . 000 
:1 : 30 إن نقل الکتب التارخة إلىاستنبول بعيد الفتح الث انى مباشرة 
جانب تسرب هذه الكتب تدرجياً إلى آوربا وشال أفريقية والسودان 


(م - ۲ مدرسة التاريع المصرى ) 











۱۸ 


3 تلك مکتیات المدارس والجوامع إبان الفتن ونتيجة للاهمال »كل ذلك 
كان من شأزه تدهور عم التاديخ فى ذلك العصر . 

و هذا كله فالصورةالتي قدمها الجر ىعن موقف الدراسات التار خية 
| إلى حد بعيد . فن‌الواضح أنه م نكن إدى الجبرى صورة 


ى مصر میالع فم 9 
له وخصوصا بالنسبة للقرئین العاشر 


عاملة عن التأليف التارخی السابق 
والحادى غ امجر ین ی قبل ,و هم وهی الستة الى بفتتح ببا تاره . 


0 اد 


ونستطیع أن تقس مدرسةالتاريخالمصرى ف العصر العاف إلى ثلاثةأقسام: 
أولا : جهو عة الورخحین من العلماء الذين ظلوا أو حاولوا - سواء من 
تاخية فبمهم لاتاريخ أو طريقة کتابته - متأثرين بمدرسةالتاريخ پلاسلای؛ 
ل مو لاء فى الرن‌العاشر امجرت كل من أن أراس وأحد شاى عبد الغی 
وق القرن المادى عشرکل من‌الاسحاق وا ن‌آبی السرور البكرى الصديق » 
و مارم فى القرن الثألی عشر عرد الرحمن الجبرف وعيد الله الشرقاوى ٠‏ 
ثانيآ : مدرسة التراجم - وهذه لت زر عل لثاریخ. اضرف 
السابق للعبد لیمانی ولكنها نشعلت فى العصر اليثيانى بشکل واضح - وف 
القرن العاشر برز العيى وق القرنالحادى عشر احبی ثم الزبيدى و ابیرف 
القرن الثاى عشر : 
الب : مدرستّالا جناد باه ود کر ]عن مدرسة العلياء فى فما 
للتاريخ أو طرق ةكتابها » فهى تفتقر إلى أية خطة ف‌البحث والكتابة وأميل 
إل طر بقة الكتابة الشعبية وإنقدمت مادة تار ضية فريدة فى أهميتهاء و یاه 
ابن زمبل الرمال فى القرن العاشرثم الدمر داش كتخدا عربان ومصطق ابن 
الحاج راهم فى القرن الحادى عشی . 


سح »ست 


او لا : مدرسة آلورخین التقليديين: 


1 ۳ ق 1 سے 
بن آباس - الاسحاق أو السرور الب حن ایرد 
-عيد أله الشر قاوی نز ف د ١‏ 5 ۱ 5 


افنتح العصر العثمانى بر 1 
تمر حصن فى مۇرخ کید هو أبن ایاس واختتم مور 
ك ااا 1 E‏ 
1 مه تن وابن ایاس بنتمی فى نظر مورخی ۳ لار 
E:‏ هلوک من انتمائه إلىالعصرالعثماق ولذلك وضعه ۱ تاذ 
ور ند مصطنی زيادة فى عداد مورخی القرن الخامس عش على الرغ 
م 


0 أنه ما تف سنةع ۱۵۲ أى بعدالفتح الان شان رات ,شاهدو[ 
: 5 5 ر . شاهدو ار < 
تيج العثمان وللتنظيمات العثمانية الكل 2 مصر وک الر 1 

00 1 ويمكن الرج 
1 أبن أياس إلى ما کنبه الدکتور ز بادة(۱)»ولل ما کتبه اور E‏ 
مارجولیوث ( محاضرات ف المؤرخين العرب ) . ۱ ده : 

9 ل أبن 1 باس الفتح العثمانى والتنظیمات العانية الاولی فى كتابه 
داب ی الدهور ) | وم بکن أبن 3 د 
۱ 2 دة الجدد ولذلك تلاس فى حدثه عن امتح العتمای وسياسة شاد 
ق مصر الكثير من التحقير والنقداللاذع - غير أن أمانة 91 نا العلية 
ودقته فوق مستوی الشبيات » ذ لا با چ مه ۱ 
E‏ ۱ 7 فهو بزال المر جع الاول حول فترة الفتج 
3 5 ان أياس بقف عند بداية العصر العثمانى لذللك لا تصوركتاباته 

ا ١‏ رواب ۳ 
ت ا زئ من.العضر الملوی إلى, العمل المیمانن - والواقم آن 
راجع فقيرة ف هذه الناحية بالذات وحول هذا امو ضوع صفة 7 
1 0 ي ضوع ١‏ خاصه » 
وما لدینا بعد ذلك دخل فى القرن الحادى عشر آجری 3 
وإذا اكاك ا القرن من بد 

2 0 القن ن الحادىعشر تتناول الجتمع الصری و 

با فان أهميتها تا تى فىأنها تصور او قف‌داخل اجتمع المصر ا 


فى ذلك القرن ‏ فى أوله انيار النظام العشمانی و 
رن» فی أو یار النظام العثمانى و نده‌ور لباشو بة المصربة 


(۱) ار خون فى مصر فى القرذ 
ورخون فى مصر فى القرن الخامس عفر الیلادی . 





41 ساب الاوجاقات العثمانية 9 حوالل منتصفه ا تدهور الا وجاقاته 
و ینک ات ال : 


پدورها و بداية ظهور سیط ره 


#۶ # *« 


وق مقد‌مه 4 او خین‌الذین‌تناو لوا القرن الحادى عش لثنانهها الاعانی, 


الكل بل أن 
Ji‏ _ والاسواق هو عمد بن عبد عطی بن اف 
۱ ن ال ورالکری‌الصدیق 
ی على الاعاق المنوفى الشافعى . نی ف 
نهکان أديياً و سم شاعرا» قر | 
على عد د کییر من علبائها 


الفد ا بن عبد الغنى ابن 
۳ ارف أعيان القرن لادی عر 


le‏ لى شيو خكثيدين وکان رتر دد إلى القاهرة وحضر 


0 . 
وتوفی فىعام ۰ ۵ 


وفى عام ۱۰۳۳ ه فرغ من 
فق مصر من آرباب الدول ) وبعرف بتاريخ 


1 تابه ا لطائف آخبار الأول فيمن تصرف 
الإسواق . 


وقد 0 الإنداق ۲ تابه هذا لىمقدمةءن فضا ل مصر وذ کر ها نی کتاب. 
3 


21 ره ورد عنما من ,احاديت سيد اارسلین » راد دقن 
ا الحلفاء الاين والدول الى مرت علهاء ويشق طریقا طو؛ 
1 و5 الع نی ف | لفصلين E‏ 


ذلك حی تحص صاب مصر ف العصر 


بالكلام ا ساطان E‏ 2 رین فى عرض سریع ع مهس ف 
۱ کلام عن کل ناب أو وال من الذن حک كوا فى العصرالعتعافی فید کی اد 
0 كل راشا بدقة ة وأضة وأم الاعمال الى تت فى عبده حی بلمی, 
بر اهم باشا ن 

إل .9 اک و ى + أولا اهتعامه الواضح 


بصن 0 
سا الخاتجنات بين وقتوآخر ولهذا آهنیته فيدر اهالح وال الإ قتصاد ية 


عند سنه ۰۳۲ .و هآخر تول 


ویتمیز الإسحاق میتی 


ل االله 
(۱) مه ص ا 


اچم سر تس 


کا اڪ 


5 ذاك لوقت ع ۳5 :رغم آزه من رجال ام وبعيد تسدنا عن نْ حوادث 
“الدولة إلا أنه نعط لى صورة واضة عن #دهور Jİ‏ ماشو بة ا مصزية . 


آما المؤرخ الآخر الذى يمثل القرن الحادى عشر والمعاصر للاحاق فهو 
السيد مد بن السيد همد أبى السرورالبکری ااصدیقااشاقمی المصرىالمعر وف بإبن 
آبی السرور - والمعاومات اليلد ينا عن هذا المؤرخ قليلة لغاية : فبو توفى 


فى سنة ۱۰۸۷ ه . [نما يبدو أناب نأبىالسسرور الورخ‌نشاًفی بيثة علمية من 
ناحية وواسعة النفوذ من ذاحية آخری‌وآن البيئة الخاصة الى عاش فيا أبن 
أبى السرور مکنته من أن كون أ كثر ماما باحدات عصره من الاعاق . 
فقد ذكر الصديق فى كتابه ( الذرهة الزهية ) عند كلامه عن محمد باشا الذى 
توك سنة ۵۱۰۰6( وعمر الشید الحسيى وزننه وتقید نامز وأتقنه 
بودرس فيه والدق حضرته فخرج متعجبا من هذا الدرس و مجته0) ). 
آما عن غی اة وجاهبها فقد ذكر فى حديثه عن مد باش شا (وقد 
جعل لى والدی‌فی أيامه فرحاکان نادرةالزمان وفريداً فى الحسن و الاتقان» 
أبدل فة آموالا كثيراة وحمل فة بتجملات غزيرة» ضرف فیه من النقد 
نحوا من خمسة آلاف دینار ومن الا قشة وغيرها ما يزيد عن هذا القدر » 
«ونزل فيه الببكلر يكال ذکور)وذلك بمنزل والدی‌شیخ الاسلام أب السرور 
المطل على بركة الرطل العروف بالشادروان . . فكانت مدة الفرح أربعين 
يومالم يذق فها غالب أهل مصر نوما مع الوتدات الوافرة ييركة الرطل )(۳) 
وزيا هم عن خد تعن ا آنه کان شیخا للجامع الاز فشیخ الجامع 
الأزهر كان يلقب بشيخ الإسلام» إلى جان بكو نه شافعياء وما يؤكد أن 


؛وااده كان شبخا للازهر 12 ذکره الورخ ف حد ينه عن خضر باشا ¢ قال 


. س ص ۳۱ د المزهة الزهية‎ ١ 
. س أي الباشا العمانى‎ ۲ 
. س ص ۳۱ النزهة الزهية‎ ۳ 











E 


تمل رز م الق فط 
ركان یغلب عليه الش‌الزاید وش بع فقطعأرذاق امن 4 ع : ۱ 
ت وکاله فى ذلك وأنكاه بال کلام فقال للوالد يامو 
ب 0 ی الق تجار ولس فيم علباء > فقال له الوالد. 
E 700‏ سا العلباء الذین م القمح فأجاب 
۳ 1 ۷3 ال متدل الوالد فی عیب أيام 
الو زير إلى لك وأمر القاطعجی بالذهاب اف من 


رز رتاطه ۳ ۲ إلى 
ار ر ان للنظر فى هذه القضية ثم یز ل الوالد رحه الله بتاطف بالوزير 


: و ۳( |لعام(۱) . Rr‏ 
آن آجاز الإعطا صر و 5 5 7 EEE‏ وان ذلك 


ا هذا أن ان أ ىالسرور ات ولذاك جاءت 


يان ل النضل فى أن ا مورخ كان على صلة مجر بات ١‏ 

با اس ا الات السیاسية من الانعاق + 
کتابانه أ در ف( ور 2 ج للان عن كثرتها 0 

لام ال مؤلفات هذا الور کلب غير منشورة 0 3 

و 7 1 هذه الک کتاب ( عيونت الا خبار و نزهه الا بصار ) وهو 
ا 1 ١‏ ۳1۲ إة الجر اكسة » ورتبه على 
و يد الك لهذا الال إبتداء من الخليقة إلى E IR os‏ 

الا و ۷ 4 معدار 
0 2 ا فى شرف عم التار يخ واختلاف 1 
ست امسر ۱۵ : 4 EC‏ : 
الزمان 3 ن سكن الارض قبل أدم وقصة أدم وذكر ملو 1 

00 ۰ چ ل الخلفاء الراشدن بعده وسا صر 
واليو نافيين والروم وفى سیره عا 2 ۶ 0 ا 

إن ن إمية والعباسيين وبي إمية فى الا ندلس والدو 00 
دوله ی د باسیاب ر ۰ ۳ 
اة والايوبية والتركية a‏ الجرا 9 riy‏ 

- 8. ۰ 5 3 8 | 

هو واض لايقتصر على تاريخ 
۹1 ڪٿ فى التاريخ الا سلای ۱ 0 
مايق رد انان دعق عا ب 
آما بالنسبة لتاریخ مصر ۱۳ 

استنا ہز زد کیب أبن أى السر ور البکریل النزهةالزهية. ف 

: 3 وت 9 7 ۳ بر "1 ۳ 

53 القاه ةاعد به / هو رت هس فىذكر اما واه لك مصر ووامم 
مصرو ماهره عزية اد 7 
٩‏ س ص عم . التزهة الزهية ٠‏ 
کک يقوم کانب‌هذه السطور بذشمی لت 
مخطوطات مصر العما نیة العکلة من + الدکت 
عبد الرحم مصطنی وکانب هذه السطور ۰ 


r و‎ ) 2 

أنه ( الزرهة الزمية ) فی‌اطار مشروع نه 1 

ر آجد عزت عد الك والدكتور احمل 
م 7 


منذ أقدم العصور إلى دول السلطان مراد إبن الساطان أحد فى سنة ۱۰6۲ ه 
ثم خم الكتاب بفصل عن 1 خصوصنات مصر وعدائيها ومنتزهاتها وما قيل 
فيها نظا وشعراً 

كذلككتب هذا الورخ ف بتعلق عصر الماية ا منفردا عن 
حوادث مقتل ابردم باشا فى سنة ۱۰۱۲ ه على يد أجناد الأوجاقات 
والمعارك التى دارت بعد ذلك بين اليا شا الجديد عمد باشا الكرجى الخادم 
والاوجاقات حتى تصفية ثورة الأوجاقات وسمیصثه هذا [ تفر بج الكربة 
ف دفع الطلبة [ و نعثر على هذا البحث حتى الآن . 


1 


والثؤاف التارخی الرابع للصديقى هو ( انح الرحانية فى تاريخ الدولة 
العثمانية ( وږدو آقنب هذا الکتاب بعذ عون الا خبار وبتكليف من 
بعض ( الفضلاء الائمة النبلاء ) . وقد بدأ الكتاب بتاريخ الدولة العثانية 
منذ أيام عثمان حتى إذا وصل ف الباب التاسع إلى السلطان سليم أخذ یذ کر 
ولاة مصر الذين حكوا فى عهد کل سلطان ابتداء من سليم - ولا کانت 
النسخة الوحيدة الموجودة بدار الكتب تنتهى عند عام ۵۹ a‏ ولما كنا 


نع كد حسدما 11 هو 1 مقدمة کتانه ت آنه کته وول تأليفه لعيون 


یار الذی انى به إلى زمن السلطان مراد سنة ۱۰2۲ ۵ فلا" بد آن 


للکتاب اجزاء آخری مفقودة لدت فى متناول یدنا . 
على أنه من الواضح من ناحية آخری أن حدیثه عن ولاذ مصر فى 

هذا الكتاب الذى يتناول تاريخ الدولة العتمانية لابختاف ف كثير أوقليل 
عا كتبه عن هؤلاء الولاة فى كتابه النزهة الزهية . وعلى ذلك ستطيع أن 
تقول أن ابن أبى السرور قدكتبثلاثة کتب فالتار يخ المصصرى تعتبر مکلة 
لبعضها البعض : ش 

أولا ‏ عیون الأخبار؛ فى التاريخ الاسلامی العام مع التركيز على 

تاريخ مصر حتى نهاية عهد الماليك . 


























ثانياً ‏ النح الرحانية فى تاريخ الدولة العنمانية . 
تال -- النرهة الزهية فى تاريخ مصر تحت الك العثمانى . 


في هذ از لا متاك 
و نحصر اهتمامنا فى هذا ا لجال iS‏ ارہ 1 ( ۳ 
النسخة الموجودة بدار اکتا ااصر به وهی زا قصة فى وھا 
لتا الان نسختن کاملتین + سخة مکتية Rn‏ 
و تس التحفالر يطاق بلندن. و بتحصر ما کتبه الصديق عن‌مصر 
من ص ۲ إلى ص ۱۰۹ ( من‌لسخه دار الکتب ( انیا ). سیر الژرخ 
فى الجر ءا حاص عصر المیمانبة على طر هه وأحدة ¢ إذ وذ كرتولية کل باشا 
وتاريخ عزلهوما دار ف عصره دن الاحداث 5 3 هی اياف البلا 
موقف المصريين مره ا ذلك بتفصيل أ كثر من الاعاقی وبفهم | كال 
9 ۲ شدای | قات والوظائف العمانية 
لامور الباشوية فهر ملا بعءی باکر ماه الا وجاقا او سمأ ام 
اللا على أذ أم ما هد مه الكتاب أسواء قضاة مصرو تاریخ تحیمم وعزطم 
ولذلك عدر هذا المرجع من المصادر النادرة فىتار بخ القضاء ف مصر فى 
اس اما 


راما -- و آخیرا بتمیز الكاتب بأن فصله الاخير يتناول فى حديث 

۳ ل اا ل ومدن مصر ومتنزهانما وعائها فبذا الفصل عبارة عن 
مس او 

دراسة للخطط المصرية سک ذلك العصر ۰ 


ما هى أوجه الشبهوالتباین بين الإحاق والصديق ؟ 


1 3 تار اة واحدة. فكلاهما يبدأ تارخه 
می‌الو اضه آها بنتمیانل مدرسه ارک 3 2 2 
5 َ الطريقة الى كان يسير عليها 


منذ آقدم العصور وليس فة ذا بدع فهى : 
الورخون الصریو ن بصفة عامة مثل أبن أياس والجبرق. 

#مأنطريقة كتايتهما واحدة :0 الحوادث وفق عص ركل وال من الولاة 
العثمانيين . أن أت السترور فصلا کر ولكنه قياساً إلى الکتابات 





حم وس 


التاريخية العربية يعتبر موجزاً ولذلك يمك نالقول بأنكلا منهما بعطی الابعاد 
فقط التطور السیامی فى العضر الان . ۱ 

وکلاهما يتحدث عن نفسه و بعض تجار نه من خلال کتابانه : فكتابتها 
تجمع صفة المذكرات إلى جانب التاریخ وهذهًیضآظاهرةتجمع بين ابن ياس 
والجبرق : 


وة ظاهرة مشتركة بين الرجلينوهى عنا ما بذ ۳ محاسن‌مصر وصفات 
أهلبا وما ورد بشأنما فى القرآن والحديث إلى جانب ذکر محاسنما وچمائہا 
حى ليخيل لدازمى الناريخ أن الشخصية المصرية كانت قد بدأت تتسکون فى 
ذلك العصر . 


غير أن من آم ما جمع بين هذين المؤزخين ‏ مع غيرهما من المؤرخين 
اللاحقين والسابقين س نظرتمما إلى عم الثار يخ . فالتاريخ فن وليس على 
وهو فن تنبغى معرفته لا فيه من عنصر التشو يق والعجائب والمستحدثات 
والفکاهات . على أن ذلك ليسالفائرة الأولىمنالتاريخ ؛ پل کتساب 1ة 
الآولين فى سبیل‌فیم أفضل للحياة ومشما کلبا -- يقو لالإعاق ( فانه لا خن 
على كل ذى ذوق سیم ووم رائق مستقم أن فن التاريخ من فاكبة المفاكهة 
بالغایة القصوى ونهاية الشأن فى الطلاوة والجدوى لانه توقيع وقائع الزمان 
بوندوین الحوادث الداثر بها الدوران . . و ألف مطالعته .من رق طیعا وراق 
لبا» بطلع الشاهد على ما كان منالعجائب با وبودع السمعأسماءكان لرؤية 
أهلها با ) وبورد الاعاق بیتا فى هذا العنی یقول : 


فاتی آن آری الديار بجی فلعلى أرى الديار مله 


فإلى جانب الفكاهة بالفاية القصوی هناك التجربة الإنسانية التى 


شدما التاريخ 7 


(۱) الاسحافى س القدمة . 
































۲۹ سب 
ودفاع ان آن السرور فه مزا ایال أكثر عنقا ووضوحاً . قال فى 
المقصد الاول فى شرف عل التاريخ ( أغل أن شرف کل عم بقدر شرف 
موضوعه وفضيلته وهو آن بکون یا محیطا le‏ عته‌من العانی‌وموضوع 
ع التار بخ ذکر ماکان ق العام فلذلاك ان السييل ل معرفة ما يضر وما 
ینفع فيه ) (0) - ثم يقسم هذا الورخ عم الاخبار إلى أقسام ملاثة :- 

أولا ) أخبار أنبياء الله ورسله وساتهم و أخبار العلياء والحكاء وسيرثم . 
(وهذا عظيم العی وظاهر المنفعة فيا یصلح به الاسان آمر معاده و دنه 
و سر ره ف اعتهاده وسيرته ف او الدين 2 ما بصلح ۳ معأملاته 
ومعاشه الدئیوی ( ۰ ۱ ۱ 

وثانياً ) ویشمل آخبار الملوك وسياستهم وأساب میادی" الدول 
وسيب انقراضها واا لوزرا والامراء (وما يتصل بذلك من ال حوال 
الى يشكرر وقوع مثلها أبدا فى العالم . ) و بوجهة النظر هذه أى أن التاریخ 
سید نفسه يستنتج ابن ی السرور أن هذا القسم (غريز النفع جيد الفائدة 
فان من عرفه واتقنه صا ركأنه قد عاش الذه ركله و جرب الامور بأسرها 
وباشر الاحوال بنفسه فلكبن عقله و هیر جرب للامور ( 9 القسم إثثالثت 
شتمل على ذوی الروءات والأجداد وأهل الوفا ومحاسن الاخلاق 
واراب الشتجاعة و مصد يذلك اأسير 4 2 يقول ) وهذا القسم ا عز از 
انوم همته عالية وقرحته جيدة صافة فان فى طباع من هو ذلك 
الا تیا لمكارم ال حلاق عند ماع أخبار الكرام وعة الاقتداء بذوى 
مره ءات أيصير له نصيب من حسن الثثاء وطيب ال کر ( 1 

و انحاول أن نورد المعالم الرسبة فىهذا التفبكير ۳ اکان التاريخ يعيك 
زفسه فان من ۳ التاريخ فا نه بعش نفس التجر بة کا أن فىقراءة التار يخ 
هد سا للخلق خصوصا قراءة سير الصا ین من الحكام والقادة لذلك نري 

و اما ای کی نع 


ا الئزهة ص؟ ٠‏ 


ذه النظ ة بالذات ند 0 
3 رة بالات تعکس على موقف کل ما من الاحد ای فالفکرة: 
دة فى تاريخ الاسحاق والصدیق هی‌آن الا 5 العادل لايشتطفى ضرائيه. 
على الرعية ويعمل على استتباب الامن ۰ 5 
i‏ ذكر ناه باانسبة للاسحاق والصد بق من أهمية كتاباته| بالنسبة لا 
تیان ولاس لقرن اطادی عفر وان و ع 
۳ 1 3 ی عشر » فا الياحث نحس حین شتقل من أن 
باس إلى الإسحاق والصديق أت قد هبط مبرطا شدیدا .. فالنظرة 
3 2 1 3 والصديق آزه قد هبط هيوطا شديدا . فالنظرة 
7 ۲ توس والمابزة على م الحوادث وترتبها والافاضة ف الكتاءة 
3 7 ده 2 أبن باس کاد حت ماما ف القرن الحادى 
و أن التقالید ای عرفا صناعة التاریخ ف العصر اللوی قد صعف : 7 
1 ۰ 1 عضرت صد 
شديدا 3 و بدات مت ری من جلد معام مدر سه جدددة للتاريخ 1 
E‏ و اقلا مان اس 
۱ غير أل هنه‌الارهاصات الخلفة عط فاة خطوة 
ميره فى الفرن الثاى عشر عند عرد الرحمن الجرن الذی خت هذا اله ۷ 
من الورخان ی لعصر ای ده 
ls‏ ابرق وسط مدرسة التاريخ المصرى ف العصر الا عملاقا 
راو من ذلك أن الکتب التار عة أل خررى هذا العصر تستمد آهمیتها مز 
۷ و ۳ 5 3 اه 
3 اریخ ابر ی 7ت 4ی تعتیر مک أتاريخ الجبرقى ومن هذه الزاوية 
2 بدو ها يعض الاهمية. ‏ إذلك فلا عل فى الحقيقة فقارنة ایرد 
بالور خین العاصر ین له » قاری مین عن کل هو لاء ا ل ۱ 2 
a 9‏ المصرى خلال العصر الع‌ای 2 والحق أن 1 ل ۳ 
2 لاؤرحین E‏ العام الاسلای ف 8 آزمنته 0 وبالتاً كد 6 أعظم 
ورحين العرب ق الازمنة امد ا ۱ ۱ ۱ 


و ات مر ور از E:‏ 
1 ۱ با التاريخ مشكلة عو رصه فى محاولة تفسير ظرور مۇرخ مثل 
42 0 ۳ ۱ 
بد الرحن الجبرنى فى العصر الذى عاش فیه ‏ فالمعقول ألا بظهر مور 2 
بجر دود 


















































حت 


شل لبرت على الاطلاق: فى هذا العصر » ذلك أن ابر بالنظر 1 
تاد 3 م1 ات کا 
مدرشة التار یخ الصری ق المصرال‌انی» یبدو وكأنه رج من لاشیء و 1 

ل فا دير ظاهرة من هذه الظواهر التارضية المعزولة 4 
را سا ۱ 5 ١‏ 

3 7 ها فا تعلق عدرسة التاریخ الصری فى العضر الععای . وم عتد 
IN SED TET‏ 

الجر كظاهرة كذلك فى الفترة الى تلته . ھی ن م عاو 

تمر ولا ف خارجبا فى الم المرب ”أن بسير على خطى هذا امرخ . 
4 منفر دة 03 ومعزولة عن الوسط الذى عاشت 


"وهذه الظاهرة » ظهور عبقر ی ِ 
فيه تبدو غريبة حقا ليس فقط باللسبة لتاریخ الحضارة الاسلامية » بل 


بالنسية لثار بخ الاشر به - ۱ ۱ 
وعا يؤكد أن ا رى م مخرج من مدرسة تارخية يجا آولا 
مدر ة التاريخ الصری صفة عامة ی العصر العاف - هذا 2۳۳ بد 
ل ۱ : ل كاك خلت اما اه 
لک این » والفترة الأولى من الح الا ا ۳ 
ا الذ.ن كان 2 قدرتهم أن دموا صورة لتحول اجتمع 5 
ن ملوك إلى عثمانى أى فى القرن العاشر »والقرن الحادى عشر شاهد 1 
9 ۳ 5 5 
تارضية أو <رلة بعث فش <دود ضيقة ولا سما فى ك 
2 : 1 7 4 و < البعث 
آل قف لك الود زمن اشبری وفله بقليل وحی هت ۱ 
1 اء هذه كانت ره لته و 2 المصرى التقليدية فى 
کت اح مود 
العصر الملوی ۰ ۱ 
ثانياً ) إلى جانب هذا الضعف العام فى مدرسة التاريخ المصرى فی 
۹ اما کانت عدابة الروك بالتاريخ الاملامی والتاریخ 1-2 3 
1 ۳ .تابات 
الوسطی ضعيفة أيضاً فمن المؤكدأن ال رى ۸ يطلع على فتاب 
ی طلم على کتابات الک من الورخین 


العصون 
الورخین فى هذه الفترة » بل ۱ 
N6‏ نفسه » فهو لم یذ کر سوى حمد شابى 
1 آل و العمانى - 1 ۳ 
فى ا ن ۳۹ رها و لايد ابر ن‌غلیه‌فی 


عبد الغني الذی 


تاو از بخ مصر من الفتح ل 8 0 5 یلا 
الفترة الشابقة لقرن اماق عشر لان الجبزى بدا تاریخه سنه ۱۰۰ 


و 


: ما الذى يز الجبرق عن غيره من المؤرخين إ! 
أولا - دقة الجبرنى ‏ للجبرنی دقة المورخ واستقصائه الحواد. 
و حفظه فىذكرها . فهو يقول فی مسل حديثه عن ope‏ ه (وأنقضت. 
السنه بحوادثها الى قصصت بعضها إذ لا بمكن استیفاوها لتباعد عن. 
مباشرة الامور وعدم حققبا على الصحقوتحر یف القلة وزوادتهم ونقصهم. 
فى الرواية فلا أ کتب حادثة حتى أتحقق متها بالتواتر والاشتهار وغاليها 
من الامو ر الكليةالى لا تقبل الکثیر من ‌التحريف .ور ما اخرت قيدحادثة حى 
اثيتباوحدث غير هاو انساهافاً كتبها فى طيارةحتى أقيدها فی‌حلها أنشاء ات 
تعالى عند تهذ يب هذه الکتابة) ويقول فى كلامه عنتراجمالامراء ( ج ۱ ص 
۳) ( و اخترع شیا من تلقاء نفسى واه مطلع عل اید حدمى ). 
نیب وضو عة ے ومو ضواعیة | لیر تن تین من دت و تيز | كذ للف 
من آنه ی کد أنه یکتب للحقيقة والتاریخ س فرو يقول فی مستهل كتايه 
( وم آقصد جمعه خدمة ذی‌جاه کبیر أو طاعة وزير أو أمير ول آداهن فيه 
دولة بنفاق أو مدح أو ذم مباين للاخلاق لیل نفسی أو غرض جسیانی ). 
ولكن هذه الوضوعية لا تجعل من الجبرتی تار خا باردآ(۱) -- فكتابات 
الجبر تى تفیض بالا ةالدافئة » والسبب فى ذلك أنالجبرتى ينفعل بالاحداث. 
انفعالاعبيقاً وأول ما يسترعى النظر ان يقرا ابر تى حب الرجل لبلده 
اتی شارکبا فى أفراحم! ومصائئها بكل قطرة فيه » فهو يكتبعنها وكأنه یکتب 
بلحمه ودمه هذا يا فی کتاب الجبرتى من أوله لاخره() حقيقة. 
أنه ما يحمل تاريخ الجبرتى صورة زاهية جداً » أن تاريخ مصر وتاريخ, 
مصر ق العصر العتانی بسبب ظروفها احلية غنی أكثر بكثير من تاریخ 
E‏ العراق فى هذه الحقبة » على أت هذه الحقيقة لا بحب أن تقال 
من قدرة ابر تی كۇرخ » فالقارىء للجيرتى بحس دام رنه ضع يده عل 
بض الحياة وبانه يعيش فى الجو الحقيق لمصر وللعصر س وقد ساعد على 


Kil 3‏ 2 وا 
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Po 
ص سم عد كأملة‎ 1 ۵6 
«ذلكقدرة اموق على الدخول مباشرة إلى قاب امو وعور 5 وز‎ 
دض ضر بات من فرشته() 0 د‎ 
على و ۾ الدقة اللاهمية التارضية لاجر‎ : : 
E اتا : ما هی على وج‎ 
العنانبة» و الملة الفر ذنسية 7 وظرود مد على.‎ 
عمد على هامة البق رخو لکن شار كالجيرنى‎ 
لا جنبة بالنسة للحملة الفرنسية‎ : 
: 7 ف هذه الاهمة الکثیرمن‌ال راجع الاجندية و 3 باذ - حملة‎ 
لعصر مد على . رما بوخذ على الجر تی کتابانه الى حمل فما على مد على‎ 
3 1 اا‎ : ۱ ۴ 
مع ذلك فاهمية الجر‎ is سكة حركة رد على وأعماله‎ 5 
عمد على » على اعتيار أن ما كتيه الورخون‎ 8 
رد » فالجبر ی يقسدم‎ 


الوجه لام من‌هذا 


أن اببرتی قد 


کف عن عصور الات ) مصر 


.وکا بانه عن أخلة الفرنسية وظبور 


دون فهم واع اط 
إنما تعطی الصورة ااثانية لعصر 
الآخرون يعطى اصورة الساطعة للشرقة من حك 
الس رة الاخرى أو الوجهالآخرمن هذه‌ااصورة وهو : 
١‏ ۳ رلك كتمل على يد الجبرىصورة هذا الحكم - ولكن الجر 
E‏ ال فى مسر ف العصر العثانى فى أدق وأحسن صورة تاريخية ؛ 
۳۹ الم العلياء والجتمع المملوگ نگ و بل أن الفضل الاول فى ذلك 
E‏ الجر نشا فى بيت علم وراه عت تن نذا کله 
ارا ال کیا ری کان غالا کی من غاا عصره 
9 ۳ التقاء و لاء العلماء » شم كان علا لس فقط ف علوم ا 
1۷ ناحية أخرى کان 


برجم إلى نشأة الجر لى » ف 


وا 1 الدناء ولا سما اافلك والرباضیات - ومن 
3 0" 0 5 إلى کر نه رجل دن » فقد كان على صلة ا 
اک کة والدوائر العئانية وتولی هو نفسه حكر قلعة الاور 4 
۲ لاوقات نے هلاه الوا تم البيئة الى ا الرمن 0 
لاه وة )اليك > وهذه البئكة ف نظری الفضل الا كبر فی تفسير 
کی رجاف ی و 
و هذاالمصر سيب ما ذکرناه ومة آن ارف ؛ پاش ما 


(1) I bid. 


1 


= رات 


للطوائف الاخری کالتجار وأصعاب الحرف وأهل‌النمة» إلا أن تصويرة 
بکاد يتركزسواء فی تاره أو فی تر اجه عل يجتمعالعلماء والجتتمع المملوكى() . 

رابعاً - كيفسار ال جبرتى فى تأليفه الثارخى- الجبرتی کتابان : مظهر 
التقديس بذهاب دو لة الفرنسیس وهو ,مطبوع الآن طبعة غير حققة ‏ 
ويتناول أحداث الجلة الفرنسية . وكتاب آخر اشتهز به وهو انب 
الآثارفى التراجم والاخبار- پدأه كا ندا المورخونبتاريخمصرامنذ أقدم 
العصور یعاس إبعة حى يدخلمفصلا فى العصرالعماف » و ینتهی عند نهاية 
مشيخة محمد بكأبوالذهب . وال جرء نی عن‌مصرفی عبدابراهم بك ومراد 
بك » والجزء الثالك عن الخلة الفرنسية حتى تولية محمد على » والجزء الرابع 
والاخين عن مد عل حى 2۱۸۲۱ (۱۳۳۹ ۵) .۰ 

الجبرتى جمع مذکرات عن لا حداث والتراجم فى حياته بان ال حكم 
العئای وقبل نزو لالفر سین » ولكنه بدا سنة ۱۲۲۱-۵۱۲۲۰ ه یکتب 
تارضاً - فى الجزء ال ول بقولالجبرتیآن تاريخ جع‌هذا الكتاب ( وقتنا 
هذا )» ؤقرب انتهاء امه الاول يشير إلى سنة ۱۲۲۰ بقوله ( وقتنا هذا ) 
وف أول الجوء الثاق يشير إلى وقتنا هذا بسنة ۱۲۲۰ فيقول ( هذا الناريخ 
الذی شى فيه لغاية سنة الف ومائتين وعشرين ) وفى آخر الجزء الثالث 
,مود فيقول ( وستقيد إن شاء الله تعالى ما بتجدد بعدها من الحوادث من 
أبتداء سنة (حدی وعشرین التى تحن بها الآن أن امند الأجل ) . 

إذا الجيرتى اپتداء من ۱۲۲۰ ات ٣۲٣٢٢‏ م 3 فى كتابة تارخة كتابة 
منظمة مستمرة » فاذا عن القرون السابقةلذلك ؟ يفوم من الجبرتى أنه اعتمد 
عل أحمد شلبى عبد الخنى فى الفترة السابقة للفتح العثمانى حتی سنة ء١‏ ٠ه‏ 
ثم بعد ذاك احتمد على رواية المسنين وثقو شال مقا بر ودفاتر الكتبه من١ ١١١‏ 
حي ۱۱۷۰ ه ثم بدعی الجبرتی أنه NEE‏ بدا بعتن على ذا کرته . ولا 
کنا استبعد ذلك لان‌الجیر فى ولد سنة ۱۱۹۸ ه فالار جح أنه ظل يعتمد على 


(1) I ۵ 




























































































































ادو ن‌ملاحظانه شکل‌منتظم فى. 
| وكتاتها ف‌شکل تار خی . 
ادیت على النحوالذی در 


| لصادرالّی ذکرهاجنی۱۱۹۰ ھ والمؤكدأنه بدا 
شکل‌مسودات حتى بدأ فى ۱۲۲۰ ه يعمل على جمعم 
خاميناً ‏ ماالذىدفعالجبرى إلى تسجیل الحو 
أرك م ما الذى دفعه 
شكل منظم بعد ۱۲۲۰ ه. 0 
هذا الموضوع بر ترط بقصة علاقته باستاذه الزبيدى » و مۇرخ آخر 


ار جعباق ۱۳۳۰ ه وکتابتا وتدوين او ادث ش. 


ف 
الشام هو المرادى . 


كيف آلف الجبرىكتابه . 


ی فى كتاءة ال ا مر مد خليل المرادى. 
لقد جاء تفكير الجبرنى فى كتابة التاريخ لا من 


و 4 ۳ 1 | مش 
امسق مفتی دمشق ) التوق سنة ٠١١١‏ هم 5 فقد کان الرا دي ١‏ و 
3 أعلام المائة الثانية عثس( سلك الدور فى أعيان القرن ااثاى 5 
ا 1 00 | ضخما فقد حت عليه 
E‏ لما كانت هذه الدراسة تتطلب جردا ضح علي 
مين 7 ۱ اوه و 4 ا هب 
علياء عصره »> لذلك أرسل الرادی في + 
الزبیدی ( ترجمته ق البری الجزه 
۳ وکان الزييدى من عليام 
فى أواخ رحياته» وطلب 


الاستعانة بغيره من 
إلى الشيخ أنى الفیض ممد. ص تضى 
ی من الب الآثار سنة ۱۲۰۵ه) 
إل ذش ولکنه أقام فى مصر : 
هذه التراجم : وداب الزبيدى. 
الزبیدی أستاذ الجبرق فقد دعاه 
اك معه فى هذا العمل -- ومن. 


آعبان القرن الثاق عشر من 


اين صلا و ینتسب إا 
الرادی من ال بیدی آن ساعده فى جمع 
بالفعل على جمع بعض التراجم .ولا کان 
فى جادی الثانى عن عام ۰۳ ۲ وه إلىالاشتر 
شم دا ار كنا بته للتار يخ جمعه لتر اجم 


۱ ۱ ۳۹ 
ا 2 ن هو السب الاعظم 
خايل المرادئ ( ج - سنت,۱۲۰۹ هه ) فيقول ( وكان هو | 57 5 


El ا‎ 

الداع جح هذا التاريخ على هذا السق . فانه كان راسل شيخنا سمه 4 

7 و اقب مه هو ذلك » فأجاه لطليته ووعده بأمنيته » فعند ذلك 
ص تي 2 


آ تفه قصة هذه اه فق تر جه للش یں + 
جر ی تسه ذصه هده التر اجم فى تر 


کچ 
تابعه بالمر سلات وانحفه بالصلات الترادفای ٠‏ وشرع شيخنا الرحوم فى 
جع المطلو ب عمونه الفقير ول بذکر السیب إذلك » وجمع الحقير 
اا تسر جمعه وذهبت به یوما وعنده بعض الشامبین فاطلعته عليه فر 
ذلك کییر أ وطارحنی و طارحته فى حو ذلات بمسع من الجالس 


١‏ ۰ و تنوسی 
هذا الامر 


شهورا ) - وواضح من هذا أن الزبيدى لم يطلع الجبرنى على 
سر اهت‌امه 44 التراجم - وقد بلغ ما کتبه الزبيدى من التر جم نحو عشرة 
1 أر اس ۳ تبه على حروف امجاء ومواما (المعجم اختص) دا فيه <سیا 
يروى الجبرقى ستبوخه ومن آخذ عنه أو جالسه من رفيق وصاحب وصال 
أو من الشاهیر » (وقد اذكر من احینی ق اه واجببته آو استفدت مته قها 
۳ اشدق شیا أو كاتبنى أوكانيته أو بلوت منه معرو فاوکرما)و قد و 
اجر فى هذا المعجم الختص بقوله ( إلا أن الكر اريس المذكورة لم تکل 
وثرك ق‌اطروف‌باضات كثيرة وغالبمافها أفاقيونمن أهل المغر بوالروم 
والشامو امجاز والذين ليس همشورة ولاكثير بضاعة من الأحياء والاموات 
وأمل من إستحق أن رترجم من کبار العلياء والاعاظم ونحوم ...». 
وق عام ۱۳۰۰ هوق الشیخ الزبیدی بالطاعون الذى تزل عصر : فأخشتی 
زوجته و آقار با موته حتى نقلوا الآشياء النفيسة والمال والدخا 
والکتب المكلفة ثم آشاعوا موته 
: الكتت والدشتات » وقد ۱ 
سدق ذكره 1 


بر والامتعة 
6 9 امھت متروکانه ا فى ذلك 
شتراها اطبرنی وفيا العجم اختص الذی 


وق أواخر مه ۰ هه وصل الجبرنی من الشیخ الرادی السینی 
۴ 


تابا وقر نه بهدية على ید السيد محمد التاجر القباقيى « إستدعى 
تحصيل ما جیه الشيل ) الزييدى ( من 


مفتی دمشق 
أوراقه وضم ما جیه الفقير (الجبرتى) 
تاس ر عه أيضًا و ارسالر 6 ويقول المرادى 2 خطا ره للجیری 0 وهذا 
الاح ما حررنا خصو صه اعد من العلیاه ولا من التجار واعتهدنا على 
اناب بذلك اعتادا عل احبة الموروثة واعل:ا أن جنابک أولى بذاك من 


(م ۳ س الارخ) 








جب تم 

. :)۱( 

أعظم الساعی عندنا لکون 
أمناد و هتکن ا ۰4 


كل أحد ولا مما ما بلا من أن السید ترجمسک 
قك رید جنابک أن سعيكهذا من 
عع فی غابة الاشتياق إلى ذلك » فر جو ارسال ذلك 
الا وصل هذا الخطابٍ قبل أن کون الجبرتى قد ظفر بأورا قالشيخ 
» ولکنه آدرك من هذا الخطاب السيب الذیحدا با ستاذه 


الزبیدی من ورت 
المائةالماضية[ااثانى عشرامجری) 


الشیخ مرتضى إلى الاهتمام بترجمة أعلام 
فل سکن ذاك وليد قرکنه ايتداء بل نزولا على رغبة القاضى المرادى . فلما 
ظفر الجر تی بأوراق الزییدی بدأ پدراسة التراجمالنى كانق د أعدهاالزبيدى: 
ومد بعض الباخثين الداصرین أن لر فى اسرد التراجم الى كان قد 
کت تكليف من الزبیدی( . ولا ببدو هذا صحيحا : 

ولا - ليس هناك ما يشير أملا إلى أن الزبیدی احتفظ بتراجم 


شید وأغلب الظن آن الجبرف احتفظ 5 لکلا و4 حين أطلع آستاذه 


علا م يكن قد أمبا.. 
انیا - واضح أيضا من کلام الجيرتى عن « المعجم الختص, آنه کان 
شمل تراجم رجا هن آهل المخغرب والحجاز والسودان ولا شمل تراجم 


تراد وأعبان مصنر من ابعی للجبرى أن يكون قل عى مم 27 


سس ا 


(۱) بقصد ترجم لاشيح عبد ن کلام ابر تى من‌المجم الس 


انرهن البرتی ولا يبدو من 
أن هذا قد حدث ٠‏ 
قاو ( دراسات فى تار ارف ۰ الجزء الأول ٠‏ ص 
بر ۵ 1ه انتولت زوج على e‏ 
آرملته واستطاع البراف 


ری يقول الا ممود العر 
0 فام مات هذا ( الزبيدى ) بالطاعون ق 
خلفه عا ق ذلك کتنه وفيها ماقدمه له ابرق عن تاره م تروحت 

أن يشترى مأخافه السید فوجد ضینه آوراقه » ويستطردالأستاذ الشمرقاوی فقول« وأرسل 
له مفق دمشق تعد ذلك مده على أن یم کتا به مكان ذلك معجما جدیدا له» ۰ والصواب 
من ناحنة الترئين الزمی أن مفی دمشق 
مختو ما قلا » اما و قدت الستركة بوصایةا لزوخت 


2, ودشتات‎ N 


آرسل: الا رن خطا به م وکا نت آوراق ااسید 


7 » اشتري اتران چا شت راون 


ذا سس 


2 ھا الجيرق معالجة الزییدی للتراجم فیقول « أنه أهمل من 
5 مین ابا والاعاظم وغیرم ۰. 
1 6 ۳۶ ی قى بعد ذلك كيف أن خطاب الشیخ المرادی قد ثوزهمته 
- إلى #ذه الدرناسة فیقول « فلا وت ذلك وعت سنه و عققت 
رغنة اي لذلك » جمعت ما کنت سودته وزودت و اجم فقط 
دون الا خبار والوقا؛ 9 90 بوا جه .فط 
حكن 3 0 هو منشغل هذا العمل الشاق أذ« ورد علينا 
ا 0 
2 عم من ۳ 
أولا - أن الجيرى قد توقف عن متابعة له حين وصله‌ناً فا ةاش 
ادى 9 5 
اا 1 من الناحية التارخية حى ذلك الو قت ل بعد یعض ر اجم . 
۱ ن الجرنی قد انقطع عن كتّابة التاریخ يعد ۱۲۰۹ ۵ عاد 
ان جيذ وهو اكرات اليومية منذ ۵۱۲۱۳ عند زول 
شر نلان عص . وقد کتب الجر تاریخ مصر حت الاحتلال الفرذ 
من ۳ ۸۵ - ۱۲۱ ه ق کنابه اخطوط مط ا 
تب دولة الفرنسس » فى شکل .مذ كرات ومية . ۷ ال 
إلى هذه الحقيقة فى مقدمة مظبر التقديس بقو 1 7 مد 1 و 
3 سن لو د من ایتداء ملك الفرنسیس لارض مصر E‏ 
0 ا E‏ غير و روک ماکان خطر ببالى وان لم 
ا 0 أمثالى أن أجمع إفتراقها وأ كسما بالترصيف اتساقبا 
١ :‏ : ذلك تارا رو لب عن مانب الا حا وطراتب كن تد 
ا 0 مد حدث آن صدیقه الشيخ <سن العطار كانت 
- 2 1 ره ی هو الاخر مذكرات عن تاريخ الاحتلال 
رنسى نثرا وشعرا » وقد اضاف الجر نی ما کتبه العطار إلى ما کتب هو 











= ۳ات 


د لک ام طبر تدس وعل ذلك فن المؤكد أن ارف 
مه ۱ مامين » الأول عبارة عن تراجم 
۳ 5 بعملين علبيين هامين » و مار 1 
حتی عام ۱۲۱5 هکان قد قام ۷ بن عل میت 
از لاعبان القرن الثاق عشر ا هجرى » والثاق بشمل نار ۳ 
| 1 فى د د یت يعد دلاب 
شکل مذ كرات بومية لا حداث مصر ف ظل الاحتلال 7 بق 0 
العملة الاخيرة فى تاريح الجبرقى وهی الربط بين البحثين ذلك الربط 5 
9 ا ه العروف اد الآثار فى التراجم و الا خبار پاجو ,4 
مخض با 
لان قرغ وا لس تن شبر إلى هذا الربط فى ترجته الرادی (۱۲۰۹ 5 
وق أثناء ذلك ورد علينا یی امرجم ففترت اطمة ی 
بهو له « ۱ دشن ۱ 
الاو اق فی زوا الاهمال مدة طو 1 حى کادت ا دی ال كن 8 
ر ا م 7 0 على جمعبا من الوقائع والحوادث والمتجددات على 
۳ تمددة ما استطا 
هذا النسق » . ومعى هذا أن ال جبر لى جمع من مصادر متعدد : اع 
8 3 ۳۹ 7 
جمعه من وقائم القرن الثانى عشر الطجرى حى عام ۵۱۲۱۲ ١‏ 5 
١ :‏ 1 ۳ نه مانت 0 
هذاكله الجر الول وا لجر الثانى من كتابه الذى أطلق عليه ع : ۱ ۲ 
3 2 الت هز یایب الا ۸ 
ثم عدل فى مظبر ةديس وأخرج منه الجرء الثالث 1 3 
E LÎ‏ ان سنك ۱۷۵ ه وسنة ۱۲۲۰ "ها ویعد آل 
1 و 2 0 قال صاحنا اف کے ی“ 
ما اه العطار ژلا النظلوم منه فاشبر ليه بقوله کا و 3 ۹ 
العطار 6 وكان 2 مظبر ااتقديس ود اق يراجم الامر اه اما 3 ۳ 7 
و 0 ا الماع انشا .شم أن يدون مف کزانه لجر الزابع 
ا و ا كيه دل ذلك 
الذى شما تاريخ مصر من سنة ۲۱ ه حی سنة ۵۱۳۳۹ 9ب 7 
لد : 0 4 و رح E‏ || وه او 
على آن اد کن لد ره ملسع من الوقت ۸ اجعة وتظم ا 1 
اكاد الأول من عاقب الأثار ولكنه مرض ثم مات أبان كتابته. جز 


0 با ای اه 9 
الرابع وهذا هو التفسير ما بردده ااورخون من آن لجز حير من 


سس تسه 


۶ وما بعدها‎ ۸ ETI 
ترجة حن الاطار » الط ,الوفيقية ج ۶ س‎ )( 


کب ال 


— ۳۷ -- 


عاب الاثار یقسم بالإضطراب وعدم التناسئق 0۱ 


ویقی آن نجيب على هذا السؤال : متى ظبر هذا الباعث النفی الذی 
أشار إليه الجبرنى وما هی العوامل الى آدت إلى ظبوره ؟ لقد بدأ اليرت 
فى كتانه جاب الاثار على النحو السایق فى سنة ۱۲۲۰ ۵ . ومعنى 8ا 
الباعد. النفی لايد آن بکون قد ظهر 2 هذه السنة أو قبل ذلك يتليل 3 


و یدو آن الباعث النفسی کان رغبة ار ن قی آن ا موقفه من الا حدات 
الى مرت بصر منذ الفزو الفرنسىحتى سنة ۱۲۲۰ هء وأن العاملالاسامی 
الذى دفع إلى ذلك هو خيبة الامل التى آصابت الجبرتى فى الک الثانى 
عقب عودة العثمانيين إثر خروج الفرنسيين من مصر والتى جعلته يدرك أن 
ا لحك الثاف لم يكن خيرا من السك الفرنسی بل على السكس ريما يكون 
الک الفرنى من بعض الوجوه خيرا من الك الثمانى ولذلك فاییبرتی 
يعيد مو قفه من من الحم الفر نسى وعودة العمانیین لصیح ۱ هو و یا 
و أقل عاطفية ما كان عليه فى مظهر التقديس : 
-# وآأقرب سبیل لفهم هذه القيقة القارنة ن ءظبر التقدیس من ناجية 
والجزء الثالث من مانب الاثار من ناحية آخری وهو ااستخرج العدل 


من مظبر التقدیس . والحقيقة أن هذا التعديل لايع جرد التنظیم والتبویت 


لإخراج جديد بل حمل تال موضوعباً ق تفكير الجر السا 7 


(۱) العیون بتازيخ مصر يأ خذو ن من اضطراب الجزء الرابع من تاريخ الجيرتى دلیلا 
على آن بعش آحزاءه قد حذفت عند الطبع واليعض الاخر يعتقد ان هذا الذف دجم 
إلى ما کتیه ار عن مد عی . والقيقة أن الجزء الرابع الطبوع من عجائب الآثار يشمل 
كل ما کان البرتی يود أن يقوله فى مد على . وف رأينا أن السبب الذي حعل البعض 
يعتقد أن فقرات قد حذفت من الزء الرابع هو اضطراب ااسنودات الى کنتبها اببرتی وهو 

سن ومسيض ومات ,قبل أن يتمكن من تنسيقها . وفى البحث الذى قام به الأستاذ مود 
الشرقاوى مقارة بين النسخ الخطوطة اجبرتى قدعها وحديئها واانسخ المطبوعة توکد أن 
الرء الرابع المطبوع من عجائب الآثار لم يحذف منه شىء بالرة 
































ل A‏ مس 


إن الشواهد الا خلت والخازجية تجعانا كم على مظهر التقديس بأنه 
التاريخ الرسمى للحملة الفرنسية فالکتاب مهدی إلى الوزر وسف باشا إذ 
يقوك ال جرت فى آخره فى ذكر فضائل شهر رمضان اازارك ٠‏ وأيضا أن 
شر ااصیام مقدمة شهر العید الذى هو موسم السرور المديد وقدکان قدوم. 
المشار ليه ( الوزير بوسف ضيا باشا ) نظر اله بعين الرعاية إليه مفتاح 
آواب المسسرات الى طال انثلاقبا ومعید مجه مصر التى کف اطلام 
الكفرة إشراقبا ثم لسدته التی هی ملم شفاه الإقبال وعط آفاضل الرجال 
أهرئ کاسد هذا التصنيف وخامل هذا الترصيف فان لاحظه بعین: القبولك 
وذلك هو التیقن والًمول راج ف معا الادب سوقه فبطابع السعود. 
هذا أن الجر قكان رحب برجوع العانیین و عتبر 
هذا بداية لانشاق عبد جديد زاهر ونمانة حكم فرسئ يكن راضيا عنه 
و فى مقدمة الک تات ما شير إلى هذه المقيقة على نحو أوضح فهو من 
احبلال مصر على الامراء المماليك الذين 


شروقه ». وواضح من 
ا حي 


بلقی اللوم فى »كن الف رنسيين من 
اتكلت عام الدولة اة ال ليم , فخريوا التغور وأشادوا القصور » ٠‏ 
وافلا دهت الف اسيق رها الال و وقعت منه على طال بای سهل علييم 
ل ا ودخاوا من باب ا فم يرون أن یفتخوه وتقاعدت: 
الاک المصرية على القسارع لاستنفاذ النغر فعظم البلا وأخذ العدو بطوی 
ساط الادض حتی إذا التقى امعان لم يسع القوم إلا الفرار فى الفلا »- 
إل أن بقول « وأتاخت دولة الکذار كلكلا على هذا القطر العظیم 
وانتغروافی آرجائه انتشار السم فى جسد السام . . . ولقد کادت تعم 
القضية أزدلسية لولا عناية مررايرة الله بالاصر وکین 
المين وهو الملك الاعظم 


الرزية وتصير 
وتلل عسکره الأصور ا وجه لعقل آي الفتح الین 
والسلطان الافعر غياث المسليين 3 ملاذ المؤمنين 0 مالك رقاب الامم 3 


ملجاً مرب و المجم » حافظ ناموس أ 
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اشر عة الغرا اء بقوة سطوته باسط 


ساط! العدل والاحسان علکاعل رعتهء ۱) 


e‏ أن الجبردى اتصل الور اا ون الوزر آحسن استقبال 
تاب لا نه بعد عو دته إلى دار الساطنة عرضههناك على اساطاد ۳ الد 
E‏ طباه مصطن ت دنه سر مه وق 2 8 . 

ممجت بنقله إلى التركية ففرغمن ذلك سنة ۱۲۲۲ ه 


0 م ) ؛ ومن الرجح أن الوزير وقدأ كير الجبرتى كعالم فک عبد 
إليه بتحر ار التقاويم والتوقيت ورب له جعلا على ذلك0) . 1 
۲ أو )و د غم أن مظبر التقديس يمثل فى نظرنا التاريخ الرسمى للحملة 
هر اسه الا أنه عکش يأمانة كذالك موقتف A‏ من هذه الأحدات ¢ 
وهو يتاخص فى الجلة الشديدة على الحم الفرنسى واعتبار البكوات الماليك 
رت ۱ 3 9 3 8 ۱ 
2 ا بجاح آلفر نسین فى عزو مصر ی التدو بانشاق عصر جلد مر 

9 0 : 0 جد دمن 
: 2 راك والعدالة بدخول الث انرين؛ عودةا لى العمانی ناتس 
هدا من فاحية ومن ذاحية آخری بلاحظ أن الجبرتىى مظهر التقدیس بعيد 

3 «وضوعية المؤرخ لا بنظر آل الحوادث نظرة مجردة من العاطفة الدينة 
ی دای از ا ا 7 

2 1 3 ۱ لي 5 م أنه فیتجاتب الا ثارم تخل قطعن هاتين العاطفتین 

£ او وم ما م سحعا كاية فى کتابانه م حدت فى مظهر التقديس.فق 

7 تقدیس کان الجبر ی بری کل ما هو فرنسی کر يهو ككق آنیکونا کم 
2 إسلاتى ليحمل عليه ال یر تی أما فى جائب الا نار فقد أخذ الجبرق بنظر إلى 
لا حدات بعين الاقد الو ضوع ولد کل ما ھ : ا 
2 0 د کي وی و غير اسلاعی سیء ولیس کل 

5 سلامی طيبأ فقد ی الفرنسيس من الاعمال ماجعلرم أحياناً أفضل مر 
ا 3 د 5 5 2 | - م 

انين ولیس‌معنی هذا آن‌اطبرنی قد أخذ بدافم عن الک الفر: 
e NEES‏ اوم 

۳ تخ : 1 دن 3 یکره حکا غير إسلاتى ويرى بحق أنه 

بالقسوة والعنف و لکن‌اطبری فى عائب الآثار بشید بالفرنسبین إذا 


(۱) ص ۵ ۰ ۷ . 


9 2 
يل شیوت » عبد ار جهن الیرنی Es‏ 
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— في سدم 


حدر ا هذا رو خلاطة القول آن ایر فن عات الاناز حمل على سکم 
السکوات الماليك أولا وعل امک الفرنسی انيو على الحكم العغانی‌الدی 
أعقب خروج الفرنسيين ثالعآً ‏ ليس هذا فقط پل انه يعتير أن الحكم 
العئمانى أشد وطأة رغم إسلاميته من حك الفرنسيين وأن حك الفرنسيين 
بدوردكان أشد وطأة من حكم البکوات الماليك ومن هذا كانت نظرة 
ال الا ن تطور ال حدای ق مصر وم نلسه من, أن راه رف 
باه كن رس انلو الق مم تس من لی إلى آسوا . 
انیا - شید اطبرتی بالفررنسین بف عدة مواقف ف ماب الاناز ۸ 
شر إليها اطلاقاً فى مظبر التقديس مثال ذلك اما به بتنظم الفر نسيين اعمال 
الديوان و تفوفیم العلمی ونظامهم فى القضاء کا راه ی ما كه قانل کلیر 
و امابه بالکرنتبلة الفرنسية حين نزل الطاعون عصر (شو ال ۱۲۱۵). وهذا 
ما کتبه فى ائب الأ ثار من وصفه للمعید العلمی الفرنسی فى حارةالناصر یه 
ه و آفردو اللمدبرین والفلکیینو أهلالمعرفة العلوم الرياضية کامندسة و الهيئة 
والنقوشات والرسومات والمصورين والكتبة والحساب. . .حارةالناصرية 
وماما من البيوت مثل بيت قاسم بك ... ووضعوا فيه جملة كبيرة مسن 
کت وعليهاخزان ومباشرونحفظو نهاللطلبة ومنيريد المراجعة يراجعون 
فما مادم » فتجمعت الطلبة منهم كل يوم قبل الظبر بساعتین وجلسون فى 
فسحه المكان الما بل نخازن الكت على و افق منصو به مواز 1 لتحتاة 
عر يضة مستطيلة فبطلب من برید المراجعة ما بشاء منها حضرها له الخازن 
فیتصفحون ويراجعون ويكتيون حتى أسافلهم من العسا کر وإذا حضر 
الم بعض المسلمين عن بریدوا الفرجة لا منعونهالدخول إلى آعز آما کنهم 
ويتلقونه بالبشاشة والضحك واظبار السرورمجيثه الهموخصوصاً إذارأوا 
فيه قابلية أو معرفة أو تطلعاللنظر فالمعارف والاقالم والحيوانات و الطيور 
والنباتات وتواريخ القدماء وسير الامو قصص ال نیاءو بتصاويرهم وآيانهم 


ومعجزاتهم وحوادث أمبم ما عير الافکار » “م يقول « ولقد ذهبت الم 


اس 

مرارأ وأطلعو نی عل دك , . . و کت من الیکش الاسلامعة متر جمة 
0 ون وج بعضهم حفظ سورا من القرآن وهم تطلع زائد فى العلوم 
ب کثرها الرياضةومعر فةاللغات واجتهاد كير فمعر فة اللغة و المنطقو يدأ بون 
فى اللیل والهار وعندم کتب مفردة لا نواع اللغات وتصاريفها واشتقاقاتها 
۳ سهل عم نقل مايريدون من ای لغة كانت إلى لم قف SÎ‏ 
عم يضف زار ته لتوت الفلکی و تلامذته ف مکانهم الختص بهم وآرجو 
المصو د وروبا اک ١‏ الكهائى ) وبعد وصفه لبعض التجارن رکاذ 
والطبية يقول ه ولهم فا أمور وأ ب الحاو 


, خوال وتا كيلك غرة ا ماد ا 
سعها عفول امیالنا ‏ ۱0۳۰ 5 7 


پک الجبرق تعليقا على ما نسميه اليوم بحيثيات الحم فى قضية قاتل 
8 فیقول « ذکروا فها سورة الواقعة وکیفیتها وطبعوا منها نسخا كثيرة 

باللغات الفر نساو ية والنر كية والعربية . . . وقد كنت قد أعرضتعنذكر ها 
لط وھا وركاكة تر کہا لقصورم فى اللخة ثم رأیت کثیر امن ناس اشرق 
ا ألا الاطلاع ع لضا و الوقعة وكيفية الحكومة و i‏ فيها من 
عار وضبط الأحكام من هؤلاء الطائفة الذين ES‏ العقل ولا 
كت و وقد تجارى على كبيرمم ما رجل‌آفای‌آهوج. 
وفيضوا دليه و فرروه و يعجلوا بقتله وفتل من اب ere‏ عجردالاقرار 


بعد أن روا عليه ور حدوامعه 1 القتل مضخمة يدم ساری عسکرم 


وا ثم بل رتبوا حکومة ومحاكة وأحضروا القاتل وكرروا عليه السؤال 
والاستفهام رة بالقول وصة بالعقوبة 9 ا 


حضروا فا یوس 
1 0 ادم و جسن ثم نفذوا الحسكومة ما اقتضاه 3 1 
فندی برص ام حيث 1 لزه حکم و يتو جه عليه قصاص کا يفوم 
ات من وی السطور خلاف ما رأيناه بعد ذلك من أفعال أو باش 
ساکر الذین بدعون الاسلام ویزعمون أنهم جاهدون وقتلهم الا نفس 


5 72 1 
( عجائب الآثار ج ۳ ذکر حوادث شهر جادى الثانية ۱۲۱۳ 




















وتجار هم على هدم الينية الانسانية عجرد شو آم الحدوانية ما سبتل عليك 


بقضّه بعد » . 


وبلاحظ عند المقارنة بين مظهر التقديس وعائب الآثار أن الجبرق 


لا يشير إلى العثمانيين فى مظهر التقديس إلا بقوله « المسلمين » » ما بطلق 
علهم فى يحائب الآثار , العسكر ء: أو العثانية . وف مظهر التقدیس 
لا از ا قاطا مین القادة الفرنسبین إلا مصحوبا بوصف معين كقوله : 
برطلین الكافر » الاين كفرلى » والتعس بوتا رته ء واللعون دهریظا» 
والملاعين الکفار » ولكنه عذف کل هذه ال وصاففی يجائب الا ثار ‏ 


والحقيقة أن القارنة بين بعض النصوزص الواردة فى الکتابین توضح 
دار التباین 1۳ عاطفة الجرن وموقفة العدل" 

۱ - حوادت بحرم ۱۲۱۲۳ : ۱ ۱ 

مظهر ألتقد یس » وف کم الإثنين وردت‌الا خبارب نالف ر نیس ر صلو 
اد موز ورشيد وخر جمعظم هل تاك اليلاد عل و جوهپم فذهبوا آل وه 
ونواحما والبعض أقام بلده فأمن » . 
. . . والبعض طلب الا مان وأقام 


E OS اللا‎ 


عائب الأثار ه وف يوم الا نیز 
ده وم العقلاء » . 
۲ - صفر ۱۲۱۳(عن دخول الفر سس القاهرة ) : 
7 ا ت ند دنه شاف 
مظهر التقديس :« ثم أن عساکرم صارت تدخل إلى دينة 3 نا 
لطر قات E.‏ ولکن 0 شوشوا عن أحد وياخذون 
المشتروات بزيادة عن ثمنها وهذه من أعظم المكايد لاجل احتلال عقول 
كوا على أنواع المأ كر لات مثل الكلاب السعرانين ففجن 
E‏ لوطي كسام با اا 0 


العامة واه 


حی امتلات مهم ۱ 


الب الآثاز :م أنعساكرم . ۰ . ولكن يشو شواع أحدو یا خذوندر 
الشتروات بزنادة غن مها ففجر السو28 ٠>...‏ 

۳ - دیع الأول ۳ ( احتفال الفرنسيس بعيد الجهورية ( 1 

مظهر التقدیس : « وسيب هذا العید أنهم للا قتلوا سلطانهم وظبرت. 
رغبتهم الى ابتكروها وخرجوا ما عن الطريق والملل جعلوا ذلك اليوم 
عدا وتار غا . 

مجائب الآثار : وذلك اليوم كان ابتداء قيام الور ببلادم جعلوا ذلك. 
اليوم عيداً و تارخا ۰ 

» - رمضان ۱۲۱۳ ( عن أسرى الماليك ) 

مظمر التقديس  :‏ فليا أصبح الا حد حضر المماليك المذكورة وه ثانية 
عشر علوکا وأديعة من الكشاف وم راكبون اير ومثقلون بأسلحتهم 


ومعوم _ الماعة من کک اسن لخو نالمسلمون اذ لك انتبضت نفو سوم 


وصاروا بين مصدق ومسكذب 1 


مجائب الآثار : « فلما أصبح . . . ومعبم نحو المائة من عسكرالفرفسيس 
و آمامیم طبو طم وخرج بعض الثاس تشاهدم «. 

( حل الشام‎ ( ۳ EE 

مظهر التقديس :¥ و بأت خير یح عن فر اساس الشام وما جری‌طم 
أو عليهم إلا روایات لا يوثق با ولا يصح التواتر منها إلا تکرار جوم 
ال على حصون ع ول 9 من جعلهم ومكايدثم ع إلا فعلوه 
وم ینالوا بر با ها و ستروا وھک أله واه خير لمان ۳ 

يجائب الاثار : « وم بأت خبر جيم . . . ولم ينالوا غرضا منها » . 

۱۲۱۳ ذى الحجة‎ - ٩ 

مظور التقديس : بورد القصيدة الى نظمها السید على الصیرق الرشیدی. 


تنسو زاوم کر ی وی یی وی و سے 


س 


2 











عق سح أخد باشا امزار وهی أسعة وسیعون پیتا وثم بعلق بقوله يم عو 
«قدمدح عخدومه أحمد باشا الجزار وهو ببذا المدح حققلکونه ءءء 
حق الجهاد فأرغم العدو وا الصديق - وق الواجب والمتحترلدیأن E‏ 
مول الوزير أبقاه آله ke‏ عل ذعمه فتولى مور الى آجراها a‏ على 2 
واختاره مده المنقبة الشريفة الرقيءة الذکر ف الذنيا والمفشاغقة الراب فى 
الأرص لدیه واستنقاذها من أسر أولتك الكفرة اللثام ورد شمل السلبین 
بعد الصدع لك الانتظام والالتئام «. 
اب الاثار : كر عشرة أبيات من قصيدة الرسیدی دون تعلیق ۰ 
۷ - صفر ۱۲۱6( معركة ی قير البرية ) : 
يجائب الاثار : يذكر ال جبرنى « العسکر الوارد لجهة ألى قير » . 
اسان الم تسا نت رز جز نیو | 
مظبر التقديس : « أشيسع أن الف رنساوية انتصروا عل المسلمينواخذو 
قلعة ألى قير » . 


"اب الآثار : ٠‏ أشيع أن الفرنساوية تحاريوا مع العساکر اللااردين 


على أنى قير وظبروا عليهم وقتلوا الكثير منهمء نببو هموملكوا قلعةأىقير». 


۸ ربيع الأول 1۳۱ 
مظرر التقديس 2 خضو :5 بر الفر نسيس ودخل إلى داره بالأزبيكية 
.وحضر ككبته عشرة ألا راسو المسلبين ( موقعة أبى قير ) وشاع الخير 


حضوره فذهب كثير .من الئاس إلى الأزبكية لیتحققوا ابر على جايته 


فشاهدوا الأسرى وم وقوف فى وسط البركة أير ااناس فك فكفت الناس 


قة ناس ومرارة ا 2 
دمو ۴م وكظموا غیظهم وطووا قلومم على حر و4 الاس وم‌از م 


ا ا و و کک 


وأظبروا التجلد لاعدو وقد طار من القلب الراحة والهدوء » . 


سددة وب 


الب الآثان :د حضر سارى عسكر الفرتساوى پونابرته ثم دخل إى. 
داره ... .ليرام الناس ثم أنهم حرقوم بعد حصة من الهار » . 

و نستطيع من هده المقارنة آن نخرج لحقيقة جوهریةهامقوهی آنا رى 
في عائب الاثار ( ج ) قد غي - ال حد کبیر _ موقفة من الاجتلال: 
الترتقو عل “بلس نة + 

أو لا أنه كان أ كثر موضوعية فى تانب الآثار . 

ناتان من مظاهر هذه الموضوعية انتفاء العاطفة الساذجة واختفاء. 
رما 8ک على الجوادت والناسن:: 


اليا آن الجبرى فى مظبر التقدیس کان کاتب مذ كرات أ كش منه. 
مووأضا .ينها ارس له فى عملية إعادة کتاية حوادث الاحتلال الفرنسی فى 
از ء الثالث من يخائب الآثار فرصة غص هذه الوادث بعمق وإلقاءأضواء 
جديرة علها حی برزت صفته گورخ 1 منه کاتب مذ کرات . 

هدرسة التر أجم : 

عرضنافى الحا رات السابقة الى المدارس التار خية الثلاث ف العصر العثهانى: 
مدرسة اهتمت بالتاز العام واستطاعت ان حتفظ ببعض التقانید 2 
وت العصر المثمانى فى صناعة التاریخ . والمدرسة الثانية هى مدرسة التراجم 
وهذه ایضا امتداد لتقاليد عربية فى كتابة الباق بخ » والدرسة الثالثة 
هئ مدرسة الاجناد الى اهتمت بصفة خاصة عوادث الجروب والفتن بين 
الحاميات العثهانية الى ملأت هذا العصر . 

وقد تکلمنا عن الدرسة ارال > مدرسة التاريخ العام » وموضوعنا 
لیوم هو مدرسة اا ٠‏ ومدرسة إلتراجم من اعرق واغنى الدارس 
التارخية العربية' . والمعتقد أنه ليس هناك أمة عنيت بتدو بن سير مشاهیر 
رجالا جا فعلت الآمة العربية فنذ بدأ أبن انق بوضع سيرة النى والواقدى 
وأبنسعد فى تأ ليف الطيقات الى يومنا هذا ومدرسة التر اجم هى الغالة عىكتابة 











کک 


التاريخ العرف نب وقد بلغ من و لع الغرب هذا الفرع بالذات من التاريخ 
تنو التأليف به وتعددهء فنها ما رتبت السير فيه عل طبقات » فطبقة للصحاية 


وأخرى للمحدثين وطيقة للشعراء وطبقة 


وأخرى للتابعين وطبقة للقراء 
اللأدباء وطبقة للنحاة وطيقة لللأطياء » يحيث مثل أن تيعد اهل فن أو عل 
آو فرقة من الفرق أو انباع مذهب من مذاهب لم توضع طيقة أو طبقات 

5 تراجمهم 3 
ومن امه هذه ال ليف تراجم الأعبان عامة دون الا قتصار على طبقة 
حاصة کوفات الاعبان .لابن عا کان ميلا وفوات الوفبات للتكتى ' 
«وتهذیب اسلا دوع وغل برد ,بل ذهب سجن المؤرخين: من 
'العرب فى تراجمهم لللأعيان بتصنيف مق لفاتهم وفق القر ونء فبذا كتانب 
فى اعيان القرن الثامن وذاك فى أعيان القرن التاسع - 
ای الذى بتنال الاعبان بضفة عامة داخل اطار قرن و احد احدث عدا 
| عل‌سیراعیان‌القرن 


وهذا النوع الآخير 


ام اكنف ا(طبقات الاخری . و دود اقدم الشپور ممم 
امن افجری وه و کتاب الدرر الكامنة 5 اعبان اة الثامنة لان حجر 
المسقلای » و بلیه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوی ۰ 


هذه المدرسسة بالذاتهى ال ظهر فا نوعمنالبعث والأحياء فی‌العصرالعانی. 


<الحقيقة أ نكتابة التراجم ق العصر الاق لاتسیر موازیه مع حرركة 
التاریخ العام س هذا آولا سس 9 ومز هذه المدرسة بعك ذلك أبن 
لناد : أولا أا لم تمرف الصفة الإقليمية أو الحلية ای عرفها 


بارزین 
بذانه 6 وإبما هىكلها أو 


التار بخالعام » فلوست مناك تراحم لاعیان بلد عرف 
أغلهاء تراجم للعلناء المرب ف منطقة الشرق العرف > واقول فى الشرق 
لان قليا تناوات علياء المغرب ٠‏ على ننا زلاحظ هذهالوحدة العرربیه 
العلياء فقط ولا نلحظبا مثلا فى تراجم رجال الدولة » والسبب 
: القاهرة 


العرى 0 
عند تراجم 
ى ولك امه العلية الكميؤية دال دائرة ال ی ,الششرق. العربى 


وي حا مکه والمديمقاء حضرموت وزیی وغيرها 


a 
ثانا - | ظة .ال“‎ 
این ای الاخری هی. أن التفوق فی‌هذا :الشأن كان من‎ 
؛ #در سه ۳ ¢ ومدرسة دمشق بالذات كانت لا الصدارة ف هذه‎ 
۲ براجم » وهی تی اثرت فى غيرها مز‎ 
من ,قدأ ينعا الثر. > فى الشرو الع‎ 4 ۱ 
3 7 ری صاحت الکو! کب المنائزة بأ‎ 
اب سره 6 م عزه‎ ١ ا‎ 5 39 
ور اسر ته إلى دمشق وتعل هناگ » وان طولون ااصال‎ 
مشقی صاحب کتاب ذخاثر القصی ف تراجم : ۱ م‎ 
و ان ی ۳ س ر جم نبللاء العصر ( القرن الحاشر‎ 
ةروف القرن الحادى عشر بدر آلدین حسن الصفوری‎ 3 ۵ 
بت جم الاعیان هش ایا الزمان كان من بلاد الثنام »و مصطة دا‎ 
لله‎ 0 ۰ 
ى ال صل‌صاحب فوات الارتحال ونتائج السفر ی آخبار ۳ ن‎ 4 
TN دی 9 و صاحب خلاصة الا ف زعنات‎ ۱ 
۱ ۱ ۳ 1 35 موی صل رضا‎ 
وحين اصل ال القرن الثالى شر امد‎ 1 
عسر اهجری ,جد‎ 
دی من دمشق وهو صاحب الاثر الكيرا الذى دفع الزرسدی وال‎ 4 
عرق‎ 8 4 ree 
. ال کتابة التراجم کا راا فی حديثنا عن عيد الر حن الجرف‎ 


عل أن الا راشای یسرد ار اچم لد مکی مش لاف 
م لم تكن تعنی الاقتصار على 


, تراچ بلاد الشا 9¢ حد من 2۵ ّ 
م 9 کل وا د من مولا کان E‏ تراجم علیاء العرب 


فى الشرق العرى كله . 


وق القرن العاشر » هرز فى هذا الجال ثلاثة : الغزی» والعيد 
که راون روا فهر اه و یز ودر 
ز و اطشمور من دؤلاء اة 2 فكتابه ناو ل 

5 2 الماشرة كلها .وقد قام بنشره وتحقيقه جبرائيل سلمان ج 
ونشره ف ثلاثة اجزاء فى بين ا ال ل 1 
ی زوت ول فى عام ۱۹:۰ والثانی۹٤ ٠۹‏ والثالت 
مم والعزی هو جم الدين عمد بن رضى الدين الغرى اامامم‌ی 


القرشى الشافم ¢ شاه 3 
ى توق فى سنة ۵۱۰۹۰ عن ,ثلاث و انس ۰ 
دين سنه ٠‏ جمع ۳ 


: AUS 
اه هذا تراج ۱ ا الا‎ 
عم ن. 27101 | اة من أهل دمشق وحلب وبعضها من‎ 9 


بلاد ااشام وم ماهر 
م6 ومن علاء القاهرة واطرمین الشر بين ومن أعيان الا تراك 











الممانیین - وقد وضع النز ی کتابه فى ثلاثة أجزاء اسماها الطبقات . يدور 
الأول منها عل تراجم الاعبان المتوفين من أول سنة . تسعمائه وواحدة له 
آخر ستة تنيع اة وثلاث وثلاثين أى الات الاول من القرن الماشر » 
ویو الجرء الثانى على المتوفين فى الثلث الثانی من القرن المذكور » ثم 
يدور الجزء الثالت على المتوفين فى الثلث الثالك . وقد رتب ال اف 
ا وي 
المحمدين فقد وضعہم فى أول کل طبقة ثم بدأ بعدم بالاسماء الى 
حرف الا لف حتی انتبی ی الا 

ومع ان الفز ی أصلا من غرة » الا آن آسرته ارتعلت سابقاً إلىد مشق 
وولد هو هناك فى سنة ٩۷۷‏ ه وتعلم على بد علاء دمشق فى القرن العاشر 
و جال فى أنحاء بلاد الشام وتأثر عدارسما الختلفة ولا سما بمدرسة حلب کا 
زار مك والمدينة . ومع أنه ليس من الواضح لا فما کتبه یه تفآ 
فا کتبه آمحی عنه أنه زار مصر ء إلا أنه كان على صلة پعلیاء مصر س فقد. 
ا أجاز نی من المصربين شيخنا شيخ الإسلام شس الدين الرمل 
آلمری وشاخنا العارف باه تعالی الأستاذ الاعظم زين العابدین‌السکری) 


أن الغرى عوی تراجم من أنحاء العالم العربى ومن بلاد الروم أيضاً» 
إلا أنه يلاحظ أنه ينفرد بالإفاضة فى تراجمعلماءالروم أى الآتراك » وهو 

آمر يدل على الصلة الوثيقة بين خلماء الشام وعلماء الروم » ١‏ کثر کر 

من اتصال علماء مصر بعاماء الروم . والحقيقة أنه يبدو آن‌الشام سبب م 
| ايرا كانت حلقة الاتصال بين علياء الشرق العرنى وعلماء الروم -كذلك 
أنها قليلة بالنسية لعلماء البلادالعر بة الا خری 
ولا سا الشام كذلك بلاحظ حول تراجم الغرىءوهذ! آم يكاد تفرد 


دج 


بلاحظ عن تراجم علاء مصر 


به أنه ترجم ابعض السیدات الصالحات التسکات من العرب . وعل کل 
حال فیظل احور الذی دور حوله تراجم الغرى اهل العلم ولا سا 
أهل الشريءة والإفتاء والقضاء . 


— 4 


وکا التراجم الاخر ف القرن العاشر » هو النور السانر فى آخبار 
آالقرن العاشر » وهو مطبوع 3 عام ۶ م عطيعة الفرات پخداد؛ حه 
-وضبطه عمد رشيد الصفار فى جلد و احد . والولف عر الاصل من 
حضرموت وإن كانت ا قد ار تحت إلى اند دیا ۳ هناك : وهو 
محبى الدين عبد القادر العيدروس الهندى . وقد ذ كر فى حديثه عن عام 
۷۸ الک عن تر سه وار ته وحياته ومؤلفاته »ولا يفهم من حديثه 
أنه زار مضر وان كان على صلة بعلیاء الشرق العرنى ولا سما علماء امن - 
فقد و لد قعام۹۷۸ ه .و توق حسما پذکرالحیقی د 5 2۱ مدينة آحد 
آباد و رف دون ا ف اا E)‏ ۰۱ حتى آخر 
مه ۱ ا عن خطته فى مقدمة کتابه فقال (ذکرت فيه وفیات 
من ظفرت بتا ریغ و فاته» من مات فى هذا القرن ... من‌سائر العلماءوالصلحاه 
والقضاة والآدباء والملوك والاعیان ؛ مصریاً كان أو شامياً » حجازباً أو 
متا آو ؤوا از هیام ما او اذ وضكك ژل ذلك داكن ی 
اللو ادث والجاريات والحكايات العجيبة واللح الفريية . ولا يعدم كل 
شخص نادرة جرت له من الأخبار وشعر نظمهمن الأ شعارعل وجه الاختصار 
:وما محصل من الاعتبار . . . . هذا ول استوعب کل ما وقع فى هذا القرن 
منالوأدث لعدم اطلاعی علها .ولا ذكرت ما اي إليه علمی مها ورعا 
أن الدئر>كتمابكزانة اک ماناکرت : ولتت إذااكانت الفانات 
لاتدرك فاليسير منها لابترك » وأرجو أن یکون هذا الکتاب کتاب 
حديث وفقه وتاريزو آدب ] . والواقعأنهذا الكلام بوضح‌طبيعة الکتاب 
بل طبيعةالتأ ليف بشكل عام فى ذلك العصرء فالقصود بالتراجم بصفة عامة 


أن تكون مجموعة من الدر اسات التتوعة فى شي نواحى المعرفة ‏ ولبس فى 


کلام اؤ لف اختلاف عن بقية ماب التراجم فى هذا العصر أو اس 
ال وا الجديد الذى ,قدمه هذا المؤلف: أولا أنه يؤكد الوحدة 


"الثقافية الى أشر نا إليها . 


ك0 التأررع ) 

















نت و0 — 


واا : عناته المخاصة پتراجم آمل العل فى الهند واعتبارهق لاه جزء مزب 
لت ای الم الثقافى فى ذلك الوقت ول جانب عنايته بعلاء لن ‏ 

فاذا انتقلنا إلى القرن الحادى عشر وجدنا غزارة ف ا هذا 
۱ الكتابة التار خية . ولكنسنةصر حدیثنا هناعلىثلاثة منهاء تراجم 


ال ھر 
0 1 اه اوی 3 واحی 6 واحی هو الوحيد الطبوع ۱ 


الصفودی ومصطنی فح 
من هذه الكتب الثلاثة . ۱ 
وکتاب | تراجم الاعيان منأنباء الزمان ] لبدر الدين أ 2 ۳ 

ا صفور دة ف 2۳ تیم 
ا 1 2 2 اذه محمد آمین السابة 
بلمشق . ابتدأ ف ۳ أيقه سنه ۱۰۰۱۵ ھ باشجی من اقا 4 ق 
ابقر ی‌اانی ۳ تلمك عابه‌ااصفوری‌منذ sS ۵٠٠١۸‏ به تر 9 

۱ دمن ز مز ولادتهإلىالشروع نیت ليفهمن الأعيان العلءاء والفضلاء و 2 
E 0‏ و هس 1۱ 
والسلاطين والآمراء ورتيه عل حروف المعجم وابتدا ال ومع 3 
هذا الکتای قتصر فى أغليه علىعلياء ورجالات الشام بصفة ۹ 2 ن 
بقية أنحاءالعالم العربى - إلاأنه من أنف عكتب التر اجم فى القرن | دىعثر. 
اک 1[ ¢ عوری مادة غنية ج بالنسية 3 رجم لهم 6 و 
فود لحب سج 3 ت ۱ م 
لا يكتق بذكر اسم المترجم وسنة وفاته وأهم مؤلفاته بل تلاس نوعا من 
التحليل والتقد تكاد لو مق-کتت التراجم العاصر ة 3 


فاذا انتقلت إلى الم واف الآخر وهو[ فوائد الار 0 3 - : 
1 . 9 500 ۾ وتسم أن ضرع 
آخبار أهل القرن الحادى عشر |» الشيخ مصطق فتح لَه اموى 


۱ أ وال اج ف الترت ات 
( التو فى سنة ۱۱۲۳ ه )تصل إلى أضحم عمل فى ا جم فى القر 


ايخ وعلیاءالقرنالمادی عش را هجرى ‏ 
- فالکتان‌حافل بتراجم‌مشایخ وعلیاء اله 
0 ملم ذيل الكواكب السائرة عناقب 


ع 
عسر 


وهو عرارة عن موسوعة جمعت من 


و الی. لاب ی الرحالد. 
أعان المائة الماشرة الغزی » ومجمع اليحور فى علءاء الهن لابن الى 


و 
الى وخلاصة الآثر فى أعيان انعرف ل تن اخراص 
والدرق الحضر بين والعلويين لحد بن أبى Ê Ss‏ فخ ۳ 
لا بقتصر على عيلية الجمع من هذه الراجع بل أضاقف هو الكثين من از 
و تراجمااصر بين وااشاهيينبالذات ب وهو وثلائة را درد E‏ 


المجم وإن بدأ بالحمديين على غرا رات خرینمن مؤلفىالتراجم ومعأن 
ما.|الكتاب يقتضب فى تر أجمه إلى حد بعيد )2 إلا أنه «#میز عن غبره من 
أحاب التراجم الشاميين بكثرة ما بورد من تراجم الصربین ٠‏ ' 


آمااحی‌فبوصاحب کتاب خلاصة ال٠‏ فى آعیانالقرن الحادي 


عشی ۱ 
وهو مدال .ین فضل ته ن عب انه الحبى . ومع أنه و والآصل إلا أنددمشقى. 
امولد والدار.حنق الذهب. و لدیدمشق‌عام۱۰۱۱ ه وتوفى فیعام۵۱۱۱۱.. 
وهو الکتاب ااطبوع من هذه الجمو عه ۰ فقد طبع پالقاهرة سنة ۱۲۸6 ه 
تاره ار ار غمآنه أقل من ناحية الأاهميةالعلبية والنارخية من الم جعین 
السابقین . حقيقة أنه تناو لام الحادية عش عل نفس المستوى المری العام » 


هن والبحرين والحجاز والشام ومصر والروم »الا أنه ميل إلى الصياغة 


الآدبية ولا يقدم فى الحقيقة مادة تاريخية بالمعنى المفهوم . 


0 
* # نا 


ل فإذا وصانا إلى القرن الثانعثر نجدأنمن أبرز التراجم فىهذا القرن هو" 
سك الدزز ای أعبان لقرن الثانی‌عشر » ویسمی أبضاً آخبار الاعصار فل 
أجيان الانصار ؛ و يبدو أنهذهالتسمية هی‌الی اختارها اولا الرادی:- وقد 
تر جم ابر للرادیفی حوادث عام ۰۹ھ فد کر أنه ) 1 توفی‌والده 
تنضب مكانه مفتى الحنيفة بالديار الشامية ونقيب الاشر اف باجماع الخاص 
والعام وما فأ أحسنسير هزین عا ثره ااعلوم النقلية) ثم قول (وكان رجه | 
الله مغرما بصيد الشوارد وقيد الاوابد واستعلام. ال خبار وجمع الآثاز 
وثراجم العصريين على طريقة الأؤرخين؛ وراسل فضلاء البلدان ابعیدم: 














کک سب 


ووصلهم بالهدانا والرغاب العديدة و لس من كل جمع‌تراجم آهل ۵ 
وأخبار أعيان أهل القرن الثاق عشر بحسب وسع هرته و اجتماده ) ثم أخد 
ابر بر وىقصةعلاقتهبالزبيدىوالظرد ف الأول الى أدت إلكتابةالجبر تى 
۳ تاريخ عل نبو ما ذكرنا فى الحاضرات الساقية وهی فى إيحاز : 


5 


أولا' : مرحلة جمع الجبرتى للتراجم عن المصر بين بتكاف من أستاذ 
الزبيدى » باه على طلب اارادی دون عم الجر تى بصلة الزييدى بالأرادى 1 


ا : لا مات الزییدی فى ۱۲۰۵ ۰ راسل المرادى الجر تى وطلب إليه 
أن N‏ اکان قد بدأها مع الزبيدى » وعاد ال جيرتى إلى التراجم 
ی حتی توف المرادىنفسه فى سنة ۱۲۰5 - ويقول الجبر تی (وما 
أدرى ما فمل الدهربتار هل ذکور) -- وهذا التارخ هوالذىطيع فى لاستانة 
عم وومره اللأجزاء ال ول والثانى والثالث وطبع الجرء الرابع ولاق سنة 
۱ ۵ . 

ولقد کانت حركة كتابة التراجم قد انتقلت فى العصر امماف إلى بلاد 
الشام بصفة أساسية مع اتذاذها شکل الجال العرى العام » إلا أنها عادت 
مرة ی بالتأ کید آل مصر على يد الجیرتی 9 لکنا عادت بتوجيه 
تا شای کا رأينا فى الحديث عن الظروف التي أدت إلى كتابة الجبر تى 
لاتاریخ » و الجیرتی قد ذکر قصة هذا التاريخ فى ترجمته للمرادی » وقد قال 
مانصه ( وكان هوالسیب الا عظم الداعى لجمع هذا التاريخ على هذا النسق ): 

وتمثل التراجتم جانباكبيرا من تاريخ الجبرتى . ورغم أنهلا ينفرد بكتابتها 
ف حوادث کل سنة إلىجانها- إلا أنها تحتلمكانة كبيرة من تاره 
ققد بدأ المجرق با وهی تمثل الجر الا کبر من کتابه ولا سا فى 
الجرئين الول والثانى - وقد اطلق الجبرتى عىكتابه يجائب الآثار ف التر جم 
والأخبار ‏ ققدم التراجم عل الا خبار وهو آم له دلالته فى أهمية تراجم 
ا : ۱ 


ست ۵۳ س 


ويديد الجيرى ق‌طر بقته ف الترجة ءعل تحواعندد» فبتر جم لاشایخ 
والعلاء ثم للأمراء وغيرهم من طبقات الناس . وقد ترجم قليلا لاهل 
الذمة » وترجم أسيدة واحدة هی تفیسه الرادية زوجة مراد بك - ومن 
الاهمية مکان أن نلاحظ أن تراجم الجيرتى تحوى الكدير من العلومات 
المتعلقة بالموادث من التى لم ترد فى سياق الا خبار نفسبا . ولذلك فنالخطأً 
أن يقتصر البعض عل الا خبار دون الإستعانة بالتراجم فى فيم هذه الا خبار 
نفسبأ : بل على العكس تبدو التراجم احیانا جمعا للحوادث ومر تبة ومنظمة 
ما وخصوصا بالنسبة لتراجم المراء أمثال على بك الكبير أو عمد بك أبو 
الذهب أو مراد أو إإزاهيم ‏ غير أن من آم ما فى تراجم ال ر تی التعرف 
على حباة الجبرقى نفسه ٠.‏ فق هذه التراجم دراسةوالعلياء الذين تتليذ علهم 
ا ار درك 1م موفبا تم شامل لو یالب ای ا 

ون كانت تراجم ابر تتمیزعن جميع التراجم السابقة با تشمله م 
تحايلونقد - لاو ضعالحقائق المجردة فى اضیق ا دود ا فعل السابقون ‏ 
حيث جاءت عا كسة للحياة العلبية والاجتماعية والسياسية والاقتصاديةمعاء فان 
ما يؤخذ على هذه التراجم انها م تسكن بنفس ااستوی من الشمول العرف 
الذى نلحظه فى تراجم المدرسة الشامية . 


1 


E مدرسة‎ 


هناك فريق من الورخین ف العصر العثمانى يثلون لوحدم مدر 
خاصةإذا شت ل تبکن صناعتهم كتابة انار يخ أو الاشتغال بالعلم .بل کان 
آغلهم من الا جنادمار سو اكتابةالتاريخ كنوع من الهواية . وهذهالمجموعةمن 
راب الناريخ العثهانى كانت مو ضع تجاهل وعدم اهتمام من جانب المعاصرين 
طم ق العصر العاف بل من جانب الرخین الحدثين اليوم ب ودلیلا 
ا موقف المعاصر ين هم ما کتبه الجر نى فى مقدمة کتابه يخائب الاثار» 
۳ حين شرع فىكتابة کتابه هذا [ وأردت آن.آوصله بشیء قبله فلم 











4 


یذ بعد لت واللفتش لا بعض کراریس سودها پعض الدانة من 

الا جناد رکیکه الترکیب ذنافة التپذیب والتر تیب وقد اعتراها النقص فى 
مواضع من خلال بعض الوقائع | CE‏ ند دایلنا على ماهل الأؤرخين احدئین 

لحم فى أن هذه الجموعة من انورخین لم تنشر کتییم ول تحقق بل ول 
تستتخدم فى البحث العلبى فى تاريخ هذه الفترة حتى الیوم . و ا نتج عن 
ذلك أن معلوماتنا عن هذه الجموعة من الورخین ضئيلة جدا + لذاك 
'يستحيل التعر ف علهم إلا فى حدود ضيقة للغاية . 
أول هؤلاء أحمد ابن زنل الل الرمال» ولا تتحدث الراجع المعروفة 
بغ عنه موی آنه کان موظفا بدبوان اطیش ای ی وقت ما وأنه 
افق جیش السلطان سا الاو اء افلروزفب. ال آنپت أدولة الياليك 
عار والشام و أنه حضر جدازة طومان بای آخر سلاطین الماليك لتوزیع 
الصدقات عل زر خه مر الداطان لكان“ 
ولابن زنب لکتاب ( تاريخ أخذ مضر من ارا كسة ) وهو سجل واف 

موادت الفتم ای من يوم حروج السلطان قانصوه الغورى من القاهرة 
للاقاة العانيین بشمال ااشام إلى يوم زجوع السلطان سلیم الاول إلى 
استنبول . وفذا الکتاب مسکانة كبيرزة امن تأّلیفه ومنه کتبت نسخهة آو 
ها رط سب لقا اا مد اله دا عدر 
a‏ 3 السهيلى إلى التركنية منذ القرن السابع عضن راف 
له اسه (الدرة اليثيمة فى تاريخ مصر القديمّة) وأعتمد ل Marcel‏ 

أحد المستشرقين با الفرنسية على مصر » فى5تابه الذى ألفه في تاريخ مصر 
ا ارچ الال جر الات .و شون ر 
اننم زیادة [ ورما خی به ليان ا الصری قریبا ؛ لاون 
منه نسخة ملشورة شرا نهائما 4 > يطمئّن إليه المؤرخون اطمئنانا 
علا ](0) والعروف كذلك من آخبار ابن زمبل آنه بق عا تررق من 


1 (۱) زیادة : SRO‏ فى «صر ف الثرن امس عبر ص ه ۷ ومابعدها. 
+21 +(؟) زیاده: ش2 ۷ وماسدطاء 
1 


داوم — 


وظيفة بديوان اليش العثمالى سنة 44م » وأنه أقام وقت. ذاك ببلدة 


أن قير االية قرب الامكندرية وأنه توف بعد سنة 1908م . 


هذا بالفسية للقرن العاشر» ولکن القرن الحادى عشر لو ا مدو 
:من هذا النوع من المؤرخين » أو رعا كان هناك عدد مهم 1 يصل إلينا 
خم لسيت ضياع د إنان الخروب الأهلية الخزو الفرذسى 9 


. وق القرن ای عشر يظهر عد مهم ..والمل السبب فى ذلك امتلاء 


هذا القرن محوادث الصراع بين الا وجافات المانية والبيرت الملوكية - أثم 
ھۇلاء على الشاذل الذىعى بتاريخ ثورةافريج أحمد (وهیط و طة صفيرة بدار 
الكتب المصربة ) » وأحمد الد داش کتخدا عزبان صاحب كتاب ( الدرة 
تفای ار الكانة ) روهی خطوطة ضخمة من جزئین بالتحف 
البرطانی بلندن ) ٤‏ وابراهم مصطق صاحب ان ) تاريخ وفانع مصر 
القاهر ) ( مخطو طة من جزءين بالمكتية التیمو ره بدار الكش )1 


وليست لدينا ترجمة لأاحمد الدم‌داش كتخدا عزبان ۰ فل يشر إليه 
الجبرىق فى تراجمه ء کا ١‏ نعثر فى دقفا تر دار ال#فوظات بالقلعة على شیء يشير 
له . [مامن الواضح من لقبه أنه كان يتولى منصب الكتخدائية باوجاق 
وه لياق بعد منصب الغا قائد الأوجاق » کا أن أوجاق عزبان 
نی ف المرتبة التالية لاوجاق الانکشارية ب ومن ناحية آخری يشير 
مولت أا فى کنابه إلى نفسه عند ذکر بعض الوادت بقوله (وکان 
الحقير حاضرا ) . 

و الکتاب قناول تار 2 مرا الما مین بداية القن الثانى عشر 
آمجری ( من سنة ۱۰۹۹ ه عل وجه التحدید ) حى سنة ٩۸۱۹ھ‏ . وقد 
خر ااو لش :فى آلعر, امل التالية [ هذا وقد بيت تاريخى عل ذلك وأن 
أعطانى الله عمر| زدته ما أزاه عيانا ] ولا كنا نم أنه ليس هناك تاريخ بعد 
ذلك لهذا المؤاف فال جح أن کون المؤافقد توف بعد عام 1:14 ه بقليل : 











- هب 


۳ 


غير أ من الواضح أن ااولف كان یکتب مذکرات لحوادث عاشها 
است ميقا بار یا 
5 ۴ آم ميزات هذا او لف ؟ آولا)- تردو أهمية الرجل فى الفترة الي 
عاشیا ری الست ا مرن الثانى عشر » وهی فترة غنية جداق 
2 الخانة ور ما تکون آغی كز مدا SIE EA‏ ف 7 
7 2 2 الاو جانات الثمانية وانهيار النظام الذی آسسه 
سام وسلمان امیارا ناما و اذى ین ۱ ۳ 7 7 
ضاف إل ذلك أن الجرق بدأ يكتب بدقة وافاضة منذ . 
و الدم‌داش عزبان مر لكتايات الجبرى 6 ۱ 
۱ ابا ا کان الدم‌داش عزبان 4 لس فقط معاصرا دنه د حد ارت + 
٠‏ فن داه کم اا عن مدرسة العلیاء ا 
: 7 : الافاضة الو اة الانقسامات و الاح اب السانية والمملوكية 
0 كله 8 تارخا عسکربا کا قد شبادر إلى الذهن بل تارخا ۳ 
۷ 1 رل الساطة فالنظام المثياق كان يقوم على قاعدة عسکر 7 
الاب وة ضخمة جداً من المصطلحات. الفسكرية والادارية وللالية 
۳ ا المانی وهی آمور تفتقز إليها کتب الشایخ والعلماء من 
ألم رخين . ع 
000 لا يحب ی يفوم من ذا أن 10 و ١‏ 1 ۳ 
ااسیاسی أو التاريخ انحل السیامی فى مصر العثمانية » فالواقع 3 
) 7 بد البناء المثانى فى مصر ء وتركيب الجتمع المصرى فى العصر 
0 اا 5 مثلا التركيب الطائق للمجتمع من خلال كلامه عن ایر ای 
شنب النذی کان قائدا على حملة عسكرية طليها اسلطان الشاب قل 
i‏ اتيجررت الا لین أوكب ابراه أبو شنب بالسدادره و حاب 
ا . بزل فى ة الجل وشيخ الشحاتين فى رکابه مع طايفته 
E he‏ لازك أنو المقراء لان هكان 
| ويقولوا الله برد علينا يابيك سام لآنك أبو العقر 


و م بص رخو 


= 


يعرفهم بالواحد » إذا أعطى و احد منهم نصف فضة وجری طلع الرميلة 
من المظلفر و قف قدامه يقول له أخذت 


نصيبك ف الصليبية ) ص ۱۷ -- ۱۸ 
2 یذ کر عند عودة إبراهيم بك 


فى نفس السنة عن هذه اأتجزبدة ) وإذا 
بإبراهير ايك شل طلع شارا سند ۰3 أن سل‌ساعی لسك ابد ال » تول الى 
بالمازق النحاس وااطباخین يعملوا له ساط > زیت لا 


جمعوا من م آر بعة وعشرين نك صف 4 آشتر وا er‏ حصان معدا 


شحا تين خبر 


هزاوکش وسرج مغرق ورشمه ورخت وغداره ودوس ورکاب مطل » فل) 
طلع الحلى و نزل على السماط قدمو له تلكالحصان الم خت فة له منهم وقطع 
م وصلا بثلاثين ألف فضة » بات تلك الليلة وعند الصباح رکب حصان 
الشحاتين و ظلم عند الباشا خلع عليه قفطان ال ٥ة‏ ) ص ۱۸ = ۱۹ . 

مثل هذا النص صور اللر 5 الطائین لمجتیع ؛ وهو تركيب ينتظم فيه 
جمیع أفراد اجتمع على اختلاف حرفهم وأعمالهم ومذ 
اكاب حرفة مبها بلغت من الانخطاط فى مکانهامن | 
الدو لة وحتر مها و تتعامل معها عل هذا الأساس . 

رابعاً - والكتاب كذلك مجال للدراسة الاقتصادية» فهو يذكر دائما 
آسعار انا ییات ف ار تفاعراوا نخفاضها ءا يقدم صورة زاهية جدا عن الحياة 
الاجتماعية : العادات والتقالید الوطنية والدينية . 

با كتاب ابر اھے مصطق 


هم ضع 013 
جتمع وتعترف ما 


( تاريخ و قا‌مصر القاهرة ) فهو تناول نفس 
الفترة ال منية الى رتناو ها کتاب عزبان أى النصف ال ول من القرن الاق 
الثانى عشر اهجری و بنفس ال ماو ب فى المعالجة و آن كان و اضضا من المقارنة 
بين الکتاپین أن عز پان كان أ کثر اتصالا بالأحداث وأ کثر عنایة بالجوانب 
الاجاعة والاقتصادية من حياة اجتمع 5 


ومن ال كد أن فىكل من عزبان وابراهیم مصطق جال واسع للدراسة 
'اللغوية فالسكتابان مكتو بان بلغة أفر ب للعامية منها الفصحى . 


¥ بر ود 











— 0ا — 


۱ قدمنا تماذج اكه دا ارف (امصر العثياى أى ابتداء من الفتح: 
لا نزول الحلة الفرنسية بأرض فصر : وواضح من هذه الماذج الى 
عثرنا علا أنه لم ,كتمل حتی الآن ثبت بكافة المؤرخين الذین عاشوا هذه 
الفتزة وکتبو | عنها ‏ غير آنه من الواضح أن مدرسة التراجم كانت زط 
المدارس التارضخية خلال هذا المصن ؛ بوأنه إلى جانب,التراجم الوه عمق 
الهمود الفقرى فى الكتابة التار يخية فى الغصر العّْمانى وجدت جموعتان من. 
الّرخین : مجموعة العلماء و الشایخ التقليديين وکانت حاول أن تتشط 
و تلتعید ااتقلید المصرى المملوك فى التكتاية اتار خية : آوهم ابن اياس فى 
القرن العاشر وفى الوط ابن بى الدمرو ر السکری الصدیق فى القرن الحادى 
ا وابلهرف فى القرن الثاق عثر » وهذه الدرسة قد ضاعت ماما بعد 
الجبرق . والجموعة الثانية هى بحمو عة اللا جناد الذين کتبوا بالعامية أو شبه 
الامية والذین أهملو | إهمالا تاما من جانب المعاصرين واحدئین وهؤلاء. 
أيضا اخدفوا اختفاء تاما بعد عزبان . ونريد أن نصل من هذا إلى حقيقتين : 

أولا - أن المهمة الأولى لباحئین الوم فى التاريخ العثمانى يحب أن 
قح ال تاش کل هذه المخطوطات التار مخية فبدونها لا مكن أن یک تمل بناء 
التاريخ الصری فى العصر الان سما وأننا نفتقر فعلا إلى مادة تار خية عن 
هذه الفترة وبالذات فا تعلق بالحياة الاقتصادية و الاجتاعية . 

4اا أن العصر العثهانى ‏ عل فقرة فى كثير من الجوانب الفكرية - 
شهد محاولات ضعيفة ومترددة نحو إعادة :-كو بن المدرسة التاريحية لور 
عرفها العصر الملوی» ومع ذاك فهو أ کفر راء فى ناحية الكتابة التاريية 
م العصر اللاحق عل العصر العثهاى الذی قرغ كلية من مدرسة: تار يخية 
واضة المعالم وها تقليد مین . 








